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© < النهم اعرن ديك وائعر عسسادك > 
وا#حصل االعيان آول شهيد الييوم .., 
اللهم اني إسالك أن تقر عيني الوم يفلح 
يكون افيه عر الأسلام +., 
اعتنو؟ يرحمكم الله )) , 

(( التعمكن بن مفر”ن المزني )0 

شهيب تهاونه ء 

شهيد فائج آلغتوج , 


22-2 


به# 7 يموت الحسان هرات عديدة قبل 
هوتهه ,.. أما الشبجاح المقداخ اث يكات 
يذوكق ظهمى !نووت ألا عرظ واحدة , ,, غ4 


© أمتنا المربية تقفب أمام عدو بظن يعفسنا أنه عدو تصيةه العذاع 
لهاه الآمة منذ مطلم القرن العشرين نقط . والحقيقة أن هذ! 
العدو ؛ عدو قد ؛ أنه عدو الأمس أالبعيف . عدو هر كته أمثنا منف 
تأسيس نواتها في المدينة المنورة بعد هجرة رسول الله صلى الله 
ملية وسلم ٠‏ 

ين عدو الوم » هو عدون بالامس > معدو أحنادنا ؛ ولكن عر فب 
أحدادنا كيف شتصون منة وتعلموئه وشلعوله أن هذه إلامة قد 
تغير الله اند داه 

لقد أفهم اجدادنا (( عدو الامس الذي هو عدو اليوم » أن العرب 
الذين كانوا! في الجاهلية ( وعلى راسهم الغساسئة في مسسورية ع 
والمتاذرة في العراق ) بيديئون للقياصرة والاكاسرة قي عفر ديار العرب 
بالولاء والطاعة » حتى أنهى أظروا الى الغرس. نظلرة أكباأر ومهابة © 
ورأوا الروح أهل العرة والقوة والحضارة ..+.. 

عؤلاء العرب ؛ تبدل حالهم بالاسلام من حال إلى حال ١.‏ . 


س. 52 


لغد شعر (( أعداء الأمسى الذين هم أعقتداء اليوم 4) أن عيته الامة 
تغيكرت وتو حّدت وتحيكعت وتكاتفت ٠.‏ ,. آملت بربها فانطلقت في 
الآفاق لا تلوي على فيء سوى تحقيق رضاه . 

© كيف ( بأعداء الاعس الذين هم أعداء البوع »أن يرضوأ بها 
التحوبل الجذري ؟! هذا التفير الاجتماعي والروحي والفكري!... 
فلن استمر العرب علىهذه الروح فلا بقام لليهود في جزيرة المرب © 
سيتلاشى كيد ( ععو الاهس الذي هو عدو اليوم )) وسيمحق غدره 
ونحطم وقيعته . إذا التحمت القبائل العربية كلها حول والدهصا 
الحئون + حول بائيها العظيم الحبيب © حول رسول الله 4 قلا مكان 
لدسيسة بهودي أو وقيعة لا قراغ لها بعد التحام المرب حول قطب 
رجاهم > قما العمل ؟. 

و ثفكر (( أعداء الأمس الذين هم اعداء اليوم )) بالمكائد والتجر نض 
فكروأ بالكذب والشديعة © وعرفا رسول الله 8 ص »4 وصحانت» 
الكرام كيفا نكون معاملة اليهود > عرفوا كيقا تعامل أمثال هؤّلاء. 
الذين طبعت أرواحهم على الصفات الخبيثة © فأقتصوأ منهم > 
ونركوأ لنا في قصاصهم قدوة مشالية حسنة . 

© قماأ أن عاد رسوا!, الله « ص © من بدن منتصر؟ » حتى أظهر 
له اليهود الحسف بما فتس الله عليه » فبقوا ونقضوا العهود وقالوا : 
« يا محمد » لا بفرتك اتلك لقيت قوها لا علم لهم بالحرب فاصيت 
متهم فرصة 4 إنا والله لثن حاربتاك تتملمن أنأ تحن النأس © . 

هذه الكبرياء »4 وهذا التمالي ©» وهذه العظمة المصطبعة المينية 
سد ل غيم 


على حال ثفير وتبدل © ستزعق كلها © ذلك أن الاسيلام صضنع من 
تفوس العرب أيطالا لا يرضون بمثل هذ! التحدي المتمجر ف وممّن ؟ 
من اخكشن خلق الله ..ء 

© الجبن والحرص على الحياة مطبوع في نقوس ( أعداء اليوم 
الذين هم أعداء الامس )) + فانهم كر هون لقأء عدوهم ف الميادين 
المكنوفة : ( 8 بقاتلونكى جميعا الا فى قرى محمالة أو من وراءع 
حيار » 41 . لكن رسول الله بتربيته العظيمة لاصحابه استطاع أن 
يصل اليهى ؛ أما هم ققد حئوا أن تحابهوأ اللعوة اللجدبدة جهرة 
وعلانية قي ميدان مكشو فب ؛ قصارت قلاعهم وحصونهم حول المدينة 
المنورة مركرا للمؤامراات ... 

وه كيف اقئص رسول الله صلى الله عليه وسلم ملهم ؟ 

أن تربينه العظيمة الني رنَّى علبيها أصحابه جعلت كل واحد 
منهم فدائيا » وأصبص للموت فلسفة عندهم © أصبح المونت « أو 
الشهادة » سساطة : لقاء الله » وكيقه يككى المحب لقاء محبوية 8 
الموهك : طربق آلى أللد » التثال الى حبياة أفضل . فالحيأة متصلة 
في فلسفة الاسلام . فعتد لقاء العدو يبفل امن الجسه الترابي 
لتمرس الروس الى خالقها ... بهذه الروح حقق رسول الله « ص » 
ألتصر وبلى الامة ... 


غ0 وخصة مصرع « كمبه بن الاشرف اليهودي » دليل على أن 


(آ) سورةٌ الحثر 4 الآبة +1 4. 


0 2-1 كك 


وول الله جرم بأن اليهود لا برحجى ملهم عهد ولا ميثاق ولا أعمن 
ولا مسالمة ... 


وكعب هذا شاعر تمادى قى ابذاء المسلمين حتى آله شببط) 
بلسائلهم > وسار الى مكة بحر ضها على رسول الله وييكي أصحاب 
بدر 6 لبسنى حبا بهم > بل تحريضا لقر بش على المسلمين . وما عاد 
الى حصئه قرب المدينة المنورة » قال رسول الله وهو أعلم يما 
بنى وبما رئى في نفوس-أصحابه ‏ : ( من لي بابن الاشرف » فقد 
أساعلن بعداوتنا وهجائنا » وقد خرج الى الشركين فجمعهم على 
قتالنا ؟ ») فقام قدائى تربىي على مائدة القرآن العظيم © وشرب لبان 
الآئمان من كفب رسو لالله » وأستقى مسية الله ورسوله بعد أنتر كت 
روحه 4 قام « محمد بن مسلمة »© (5) وقال : با رسول الله إتحب أن 
أختله ؟. قال رسول الله + 5 فافعل ولا تعجل حتى تشنأون سعد 
أبن معاذ » 4 قشاوره أبن عمسلمة فمال له سعد ؛ « تنوحه أليه واشتك 
اليه الحاحة وسلة أن سلفك, طعاما »4 6 فساو أبن مسلمة مع نغر 
من المسلمين الى رسول الله فقالوا : با رسول الله لا بد لنا أن تقول 
شيئًا ونفتمل أقوالا غير مطابقة للواقع » تسير* كعباآ » لنتوصل بذالك 
الى التمكن منه ونحتال به على قتله » , فقال رسول الله : (( قوتوا 
ها بدا لكم فانتم فى حل من ذثلك + . . » (5) , 

(41 بشبسبا بالنساء ؛ يذكرهم في شهره يسوم . 

05 ولغبه « أبر ثائللة # في مسيرة أبن هشسام © و « أبو وائلة 4 في « الكامل في 
التاريةم » ولا بهمنا إختلاف خرف بقدر ما بهمئا عغرى الحادئة ل 


(5) أباص رسول أله لهم الكذذب 4 أذ1 كان عن إجل الخداع في الحرب « قالحرب 
مشختاصيةه 8# 


5 ١ 


وصل ابو نائلة الى كعب وقال : وبحك يابن الاشر ف » اني جك 
بحاحة فاكتم على . قال : أفمل ... © قال آبو ناثلة : قدوم هذا 
الرجل علينا بلاء من السلاء »> عادتثا بنش العرب ورمتثيا من كوسن 
وأحدة » وقخطمت عنا السبل واآصبحنا قد جهدنا وجهد عيالتا والى 
اريدك أن تبيعتي طعاما ونرهتك ونحسىن في ذلك > تقال كعب * 
ارهئونى آبناءكم » قال : لقد آردت أن تفضحنا ء أن معي أصحابا لي 
على مثل رأي . أريد أن اتيك بهم نتبيعهم وتحسن في ذلك ؛ قال 
اذآ ترهنونى نساءكم » قال : كيف نرهتك أنساءنا وأللته أشب أهل 
شرب ؟ وقال آبو نائلة : نرهنئك من السلاح ما فيه وفاء ( واراد أبو 
نائلة أن لا متكر السلاس اذا جاؤوا به ) فقبل كسب © فساد أبو تائلة 
الاصحابه ف المديتة © ثم الطلقت « المجموعة القدائية » إلى حصن 
كعب © قسار رسول الله بودعهم وقال © ( انطلقوا على أآسم الله > 
اللهم أعنهم )) ٠‏ 

وصلت < المجموعة القدائية 6 الى حصن كعسب 4 فهتقا أبو ثائلة 
فترل كمب فقال له آبو نائلة : هل لك إن نتماشى الى شعب 
العحون بظاهر امدبلة فنتحدث بقية ليلتنا هذه ؟ قال ؛ أن شكتم . 
فمشوا وتحدئثوا قرابة سامة ثم أخل أبو اثلة راس كعب ثم قال : 
أضريوا عدو الله »؛ فشريوه واحهز محمد بن مسلمة « أبنو نائلة » عليه. 

عادت « الحموعة الغفدائية » الى القائد الصيب © فو جنوه كالما 
يصلي بالبقيم > فلما بلفوه روا » فكثر رسول الله وقال : 3 إفلحت 
ألوجوه »6 © قالوا : وو حهلك يا رسول الله © ورموا برآسن كعبه بين 
بدبه فحمك الله ملي قتله . قفأصبح القوم وليبن باليهود إلا من نشاف 

ل ل/# ا 
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على نفسه . وقال رسول لله ( ص ) ' ( هن ختطرتم به من رجال 
بهود فاقظلوه )) )١(‏ . فؤوثب مصيصة بن مسعود على أبن سئيئة 
اليهودي فقتله » فقال له أخوه وهو مشرك : كيف تقتله ؟! فقال' 
محيصة لاحيه : لقد أمرني بفتله من لى أمرني بقتلك تقتلتك »> فقال. 
اخو محيصة : ان دينا بلغ بك ما أزى لعجب » ثم أسلم . 

وهنا ثرئ أن العقية الكؤود الت تحاول عر قلة وطمس دعوة الله > 
يحب أن تذاتل » فمصلحة الاسلام فوق كل شيء > وبسامم” الآجله 
في كل شيء ؛ فقتل الافمى « كعب بن الآشر ف »4 فررا ض ضر وري ليسير 
ركب التحرير في طريقه آمنا ... 

© قنتيل كسبه على يد الأوس() © فظهر التناقس البميع في عظائم 
الاموو عننما أرادث الخزرج ان تحقق عملا ممائلا تكسب به رضاء 
رسول الله # فقالت الخزرس : من بعادي رسول الله كاين الاشر ف ؟ 
فذكر الناس : أبأ رافع بن أي الحقيق اليهودي ومكاله في خيبر . 
قاستاأذنو! رسول الله في قتله نأذن لهم (؟) ٠.‏ 

شكتل الخررحج ١‏ جمامة قدائية » بيامرة عبف الله بن عتيك )6 
وسارت هذه المحموعة حتى دنت من حصن أبي رافعم وكادت الشيمس 
إن تغرب وأخد حراس الحصن يغلقون أبوابه » فقال عبد الله بن عتيك 
لاصحابه : أقيموا مكانكم » فائي أتطلق واأتاطف للبوإبه لعلثي أدخل . 
فانطلق فأتقبل ححتى دنا من الاب © قتقلم يثوبه كأنة فضي حاجتة ) 


(1) آراد عليه الصلاة والسلام أن بجتث هذه البدرة الخبينة أثتي لا خشلاق لهاء 
(؟) الاوس والخزرج : قبيلتان وهما سكان المدينة المئورة عقكدم الهجرة ٠.‏ 
(9) « محي رسول ألك وألدذين آمنو! ممه أشداع صلى الكقان رحمام بيتهم » 
4ه ء 
7 7 


فهتف به ألبواب الحارسي : أن كنت تربد الدخول قاد خل فانى أريد 
أن أغلق الباب © فداخل عبد الله » واغلق الباب وعلق المفائيم على 
واند » فقام عبد الله بعد برهة وفتم الباب قداخل أصحابه معه وصعد 
عبد الله وحده الى « علينة © ابي راقع 4 وقد ذهبا سماره © فجعل 
كلما فنم بابا أغلقه من الداخل كي يصعب على الناس قتمم الابيواب 
اذا صر ابو رافع > فلا بصلون اليه الا وقد ختل عدو الله , 


قول عبد الله : « فانتهيت أليه فاذا هو في ببت مظلم وسط 
صاله لا أدري أبن هو »© فقلت : أبا رافع » قال ! من هذا ؟ ثأهويت 
نحو الصوت © فضربته ضربة بالسيف وأنا دهشث.” »> فما أغنى عني 
سيثا ؛ وصاح © فخرجت من البيت قير بعيد ) تم دخلت عايسه 
وقلت ؛ ما هذا الصوت ؟! قال : لأمك الويل ؛ أن رجلا في البيت 
ضر بني بالسيف © كال ٠‏ فضريته فأتخنته(ا) فلم أقنله ؛ تم وشاعت 
حد” السيف ف بطنه حتى آخرجته من ظهره © فعررقت أني فتلته »6 
فجمعلت أفتم الابواب وأخرح حتى التهيت ألى درج فو ضعت رجلي 
وأنا أظن ني انتهيت الى الارض(؟) فوقعت في ليلة مقمرة واتكسرت 
ساقي فعصبتها بعمامتي9) وحجلست علد اللباب © فقلت : والله 
لا أبرم حتى أعلم أقتلته أم لا ؟ فلما صام الديك فام النامى “ول : 
أنعى أبا رافم تاجر أهل الحجاز © فالطلقت الى أصحابي فقلت : 


(!) أثكنةه ؛ أي جرحجه جرأحا أوهنحه وأضعشه . 
من آأء! 8ء 


ايلك أسير] قمنه يهأ 06 دأن وحجد بغرا ولم بد حبلا جعلها حباد؛ ٠.٠١‏ ولحو 0 


ا 5 


النحاة غ قد قتل الل )١(‏ أبا رافع © فانتهيتك الى النبى صلى الله عليه 
أقمتكها قط > وهذه معجزة لر مول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


و ( يهوداليوم هم انفسهم بهودالامس ) لابعايشون ولايسائون » 
فما أحرى آمتنا اليوم أن ننشاً على نفسن الروج التي نتنأ عليها 
صحابة رسول الله © لكى يذشو! بهود أليوم ها ذاقوه أيام رسولالله : 
(( قائلوهم يعنبهم الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم ويشف صدور 
قوع موؤهنين ) () ٠‏ 

©» ليفي على الاحفاد © ألم بذكروا أن حيشهم براياته الخفاقة 
عندما اتطلق الى فتس الف ط؛طيثية ايام معاوبة بقيادة بريد © قد 
رسم صورة للبطولة تقرب من الخيال ؛ 

سار جيش الاسلام لفتسز القسطنطينية ©» نتقدم فارس إلى 
يزيد فقال : يا يزيد ادرك ايا آيوب الانصاري > فائه 'وجد معنا وهو 
مكب" على قتر”يوس قرسه من الحمى . فعطف يزيد عنق جواده + 
وعاد القهقرى في مسيرة حيشه اللحبي حتى بلع أبا أبوب ؛ قدهشى 
لوجوده فقال له في عجب أختاذ ١‏ وما الذي أقدمك . أبا أيوب ب وقد 
خلفحك مريضا في آهلك ؟!! ْ 

قر فع أبو أيورب رأسه من الضنى وقال : « سسمعت رسبول الله 


(1) عمل العمل العظيم ولم يثكير أو يتياه به + بل لبه الى الله هر 
به الى عن وجل 
وفشلة عليه . 
(؟) سورة الشربة 4 91ي3 م1 , 


م اك 


صلى الث عليهو سلم تقول : يفقنر جل صائح نحت سور الفسطلطبائية(0) 
فاحست أن أكون أنا ذلك الدفين حك أسوار الروم )) ٠‏ 

أبو ابوب الذي ليس قي بدنه قيف أصبع الا وفيه طعنة أى جرم 
وقد بلغ من السن عتيا ؛ سير غازيا في الجيش وهو في أنفاسه 
الإآخيرة ! وائر هذا المنظر ف نفس بريد © واكيف لا يؤثر وهذه الكلمات 
التي انطلقت بضيء مع نورها الليل » فحلف يزيد تيتبائغن؛ أبا ايوب 
مناه > فأمر الحيش أن ستحث بلا توققا حتى ندزرك أسوأر 
القلسطنطينية قبل إن يدرك الموت" ابا أبوب »© ولكن الموت سبق ) 
فأمر بريد بتكفين أبي أبوبه ووضمه بتابوت من الخشضصسبب ؛ وبينت 
في نفسه أمرا . 

وما بلغ حتد' الاسلام أسوار القسطتطينية قال يزيت للابطال : 
احملوا ابا ايوب ف نعشه على عواتقكم ودعوه يدخل المعركة معكم . 
وبدا القتال وكان في رعيل الابطال أبو أيوب الانصاري محمولا على 
الاكناف » بدور مع حاعليه بمنئة ويسرة » وحاملوه أذا سائط أحدهم» 
هب” الآخر الى حمله فترفرف روحه فوق نعشه طرية التحقيق 
أمنياتها . 

ه كان قيصر الروم قد علا أسواره © قدهشى لا بشاهف ؛ دهش 
للنابوث الذى نتقدم © ودهششى أقاومة المسلمين البطواية فأدرك أن 

(1) رفي الله عنهم » وصلىي الله على مربيهم ؛ ولدوا في الجريرة العربية 
ودفنو! في أصتاع الارض التدائرة » رأوا العار في أن بيموتو! على فراشهم بين أعليهم) 
وهكذا تكون الهمم وأولئك والله الرجال . وفي الحديث مسجزة نبوية إلا وهي : 


الخبار !لئسي أن جيش أمعته سيصل إلى القسطنطنية ؛ وعذ!ا الحديث بالذاإث 
ذثرم الغبي ١‏ من 8 دهر قٍِ شق ساهاتث لسري © سأهالتث زوه إلشتندق ءءء 


1١‏ ب 


المسلمين على الرغم من ا!أشقات في طي” المسافات قد ظهروا محجالدين 
بطولة خارقة » فطلب وقف القعال والمقابلة للتهادن > فأرسل يزيد 
آليه وفنا » فلما وصل الو ند ابتدرهم قيصر ؛ ما هذ! الذي كنت 
أراه محمولا على عواتق حنودكم المقاتلين يدوي حيثما داروأ ؟ فقال 
أحد الو فدن المسلتيين : هذا ابو آيوب الاتصاري صاحب نينا محمد 
صلى الله عليه وسلم © ندر أن يدقن نحت آسوار بلدك »> وإدر سه 
اموت قمبل وصولنا الى هذه الأسوادر » فاهر قاثدنا يزيد أن يبخوضص 
أبو أيوب معنا امسركة > فهذا الذي كنك تعايله من أعالي أسواركه 
واثلنت كرآته ٠.+ء.‏ 

قبادر قيصر الى اكرام الو قد وحلف أمامهم يصوت جاه : وحق 
المسيم لأكرمن قائدكم هذا العظيم ابا ايوب الانصاري »© ولاقيمن له 
مفاما مشهورا! > ولأاسر حن )١(‏ له مادام الفتيل والزيت في الو جود © 
وبر قيصر بئذره . 

ونتوالى العصور ونتواأرد »4 وأبو آيوب الانصاري بيمكانة من 
التخليد والتمجيد »© رايض كالاسد أمام أسوار القسطنطينية . 

هذه الصفحات المطوية من تاريخ امتنا فى ملحمتها الخائدة » 
بحب أن سنقئلم قصائد لتنقلى بها الاحيال خلود الرزرمن ++ء٠‏ 

هه وه سقت ما مسق الامثلة الثلانة ‏ ف هذا التصدير © لنترى 
معآ كيف أن العرب الذين كانوا بديئون ‏ في عقر دارهم .. للاكاسرة 
والقيامرة » قد أنطلقوأ وتغيروأ بعد تربية رسول الله لهم 4 فهو 


1 أي سيشي»م زد سم إحها 


الذي رباهم وبناهم وزكاهم © فاستحق أن شال فيه صلى الله 
علية وملم : « صانم الانسان الكامل © صائع معر فتسةه وحكمتيه 
وفلسقته وربيانيته وأخلاقه وفضائله . . والمعرفة والحكمة والفسفة 
من حظ العقل »© والإخلاق والفضائل مع الربانية من حظ الروح . 
فنبينا ( ص ) صنع الائسان فكرا ومقلا وتربية وتركية بما بحقق 
للانسان وللعائم اجمع سعادته »© وربئى النفس الانسانية على مكارم 
الاخلاق حتى أصبحت نفوس الصحابة ليس لها غذاء الا طلب المحد 
والئصر والعلم والعلا ,... » (1) , 

وألذي بربيهة ويزكيه رسول الله ( ص ) مُسمى مؤمتاً فمن هو 
المؤمنى ؟ 

« هو الانسان الى صتمته الشوة »6 له نفس تعشق الحقائق. 
ونتوق أليها مع العقل الناضج الكامل , 

اومن : هو الانسان الرباني المتعلم الملالكي المزكى > المزمن : هو 
الانسان الذي اكتمل في كل شيء : علما وعملا ؛ عقلا وفكرا » وصلة 
بالله عز وحل ومحة له ,., () , 


« المسكم ألؤمن ؛: هو الانسا نالعظيم : بالعلم والاخلاق » بالتربية 
وألومي ؛ بالفهم والئفس التي لا تخظع الا للحق ولا تفتش ألا عن 
الحق » المسلم المؤمن هو الانسان الذي لا بعرف في معاركه الإ 
النصر . لانه لا بدخل حربا الا عن علم وتخطيط وتهيئة ب وهكذا 


كفتاروق الي العيث فيسيام الخميمين 1/1 وا قُ بجامع د نثون 8 


م #آآ الس 


صنع التبي من الأميين ‏ رعاة الابل والغنم ل أعظم أبطال سجل 
التاريخ حوادثهم ... واذا أردنا أن نعرفا فعل النبي في تفوس 
صحابته وكيف حوتلهم من معنن الى معدن فلننظر الى الجملة التي 
كان .قولها الصحاى بعد أسلامه © 2( هأ كذيت ملق أسليملت )» (1) . 

( ولو ربيت الامة على الابمان والاسلام » لاشعاق الفرد الى 
الشهادة كما يشتاق الظامىء الى الماء أو كما يمشق الطفل دي 


أصريلتم » (5) , 


© « جام رسول الله فطيثر قلوبه الصحابة وزكاها 4 ثم قرس 
فيها الادمان © فأنتهوا ما أنتسوأ » وأثمروأ مأ أتمروأ + واللمهس 
البشرية هي النفسى البشرية © لم تتغير ... فلى هيه لها راع ومرب 
بركييااء . . لانتمم الاحفاد اليوم كما أنتمم الاحداد بالامس #4 -. 


2 رآينا سس قز نل كي الفتساريع مه بطولاتك 2 (( الفادسية # وق 


« اليرموك »6 وسثشرى بطولات في « نهاوند »© ©) وف المعارك الحاسمة 
القادمة » قى نتمة هذه السللكة إن شام الله . 


سترى بطولات لا لعرضها للتسلية ©» فلقد عرضت فى هسذه 
المقدمةقصة ( أبينائلة » قاتل « كصب »6 + وقصة « مبدالله بن عتيك 0 
خائل « أبي رافع » » وقصة « أبي آبوب الاتصارى » لا للتسلية © بل 
لعل الارواح تنحجرك ونشتاق لقئال (( عدواليوم الذي هوعيوالامس ) 
لعل الهمم 'نتوقد وخاصة أننا تقول : نحن أحفادهم وأبتاؤهم > فابن 


(1) ع (؟4 هن عصسائرة مسماحته بوم التلاماء #كراكر 191 فى الجاممع المذتوي ,+ 
(45 تهاولد : لغتح تسر اللرن » لهاوئف يو سهاو ذل . 
سل لآ سه 


الاسد أن تكون الا شببلا صر أسداأ وان كون آلآين -خنفساً © وإلا 
قلا نسمسبا بيلثأً وبيثهم . 


هو عرضت ما سق لنفنسش عن (( أبي ناتئلة )) زمائنا » ولنمسحك عن 
(( عمد الله بن عنيك ) وقثنا » ولنحد (( أبأ آيوب ) عصرنا > وما هم 
الا أنا وآنت ٠٠‏ . فهل سئرى : أبا آيوب هذا الزمن يسير الى اللجهاد 
والنتسال متحاملا على نفسه بعحثه حه لجهاد (( أعداء اليوم الذدين هم 
أنفسهم أعداء الامس ) حبه لله ونفسه أكزكاة من قل مرب عأرف 
بالله » ثرآه متحاملا باتحاه (١‏ قسطنطيلية اليوم ) بانجاء (( القدس ) 
لارحافها إلى «دظرة العروبة ٠‏ نرآاه متحاملا + ٠٠‏ فيلهب الحماس »؛ 
ويوقد الهمم فى نغوس النساب فيسطروا بطولاك تبطولات الآباءم ٠‏ 

هه وآخيرا! ... محبة ونحية وآأمل .., 

محبة : للمربي الاول 4 والمنقف الاول » وبامث الهمم » ومو قل 
العرب قصلى الله عليه وسلم . 

وتحية : الى الابطال الذين ظللتهم الرابات الأولى في القادسية 
والرموك ولهاولد ... 

وآمل : أن ثري وباذن الله « الفارس نعلو حواده ثانية ع 
لبعيئ لامته مكالتها تحت الشمس # , 


شوفي ابو خليل 


: ١ 
5 4: 
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0 
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5 


0 


كأ 


1ك 
واس يا 


تهمساوني 
(( قتبح الفتوح ») 
هو معام : ا ضاء 
2 ليان فى حيش الايمان . 
© +++,1280 في جيش القرس ٠‏ 


© هه قال عمر : 

سا ( دألك لأوليبن” أآمرهم رجلا" يكون 

أول الأسسلتة !13 لليهم قسسد؟ 4 , 
قبل كه : ( من هدو 175 4 .ى 

قال : ( عو النعمان بن مثثران المزني »© , 
ففالوا : « هو لها .,, #4 . 


سا 1 ب 


ل لوس( تاوت 


# ثقالعمر : ١‏ لوددت أن ين السواد 
وبين الجبل سد؟ > لا يخلصون اليثا 
ولا تخلص البهم > حسييا! من الريف 
السواد + الي 8آلرتك سسلامة السسكمين 
علي الانفال )6 (1) , 


نزل سعد بن أبي وقاص بعف الإنتصار الرائع في القادسبة ؛: 
القعر الأابيض « قصر تسرى »6 و حى تقول ' ( كم تراكوآ من جنات 
وعيون وزروع ومقام كريم » واتعهمة كانوا فيها فساكوين > كذلك 
وأورنناها قومآة آخرين ) () ,+ 


اما فلو لالفرسى فق دنجمعت قي ١<‏ أحلولاء » فتسقهم لا مهثرأن »6 6 
وجعل حول المدينئة خندقا وثال بحضلهم لبعض : « أن افترقتم لم 
نجتمعوا إبدا > وهذ! مكان بفر"قف فيئنا » فهلمواأ فاتحتمم للعرب به 
ولنقاتلهم » فان كانت لنا فهو القاعي تريد > وان كانت الاخرى كنأ 
قد قضينا الذي علينا » وابلينا عقاو 5 » . 


فحفر وأ ختدقا حول 3( جلو لاع 32 و احتمعوأ محكائفين و الا مهر أن » 


(4)1 الكامل ؟/ر 5# ع والطبري ارك" ال 
1 سور ألىذ شان © الآية مع . 


لس 8 عب 


بواحلد بيلهم ودلم شعتثهم ويلفح فيهم روح الثبانت . أعا بزردجر 
قغد استعر ف « مصلوآن © وصان مد « حلولاء » بالر جال والاموال 
وألبرة ؛ ومما زاد الامر تعقيدا للمسلمين قيما بعد © أن القرسى 
طرحوا حول خندقهم « الحسك » () الا طرقآ لهم يعر فوتها . 

كتسبه سعد دالت الي القائف الاعلى والمخطط الأول لهذه المعارلكد 
الحاسمة 4 ومثتقي قوادها الابطال © فكتب عمر رضي الله مله الى 
سعك : « أن سرح هاشم بن عتبسة ألى حلولاء في اتني عثر الفاغ 
واجعل على مقدمته القمقاع بن عمرو © وعلى ميمنته سسعر بن مالك ع 
وعلى مبسرنه عمرو بن مالك بن عتبة » واجعل على ساقته عمرو 
بن م8 الجهني #4 . 

نرل هاشم على مهران سئة ١5‏ ه ؛ آذار #07 م > فحاصر 
ألفر سى في جالولاء عندما أحاط بخن قهم © وسان هاشم القائد بين 
حتده تقول ' 5 ان هنا المنزل له ما بعده » لبشبثت الهمم + شتهل! 
لموقف أهمية : فاما نصر فضربة قوية للفرس مؤثرة توهن مجممهم 
وبالتالى مقاومتهم © واما توانيتم فسيكون الموقف لصالم الفرس © 
حبت سيامل يزدحر أن بعيد ملكه 4 فائيثوا! عباد الله » خاصة وأن 
عدد حبش الاملام أكثر من ابني عتر ألفا فلن بهزم عى قلة . 

زاحفب المسلمون الفرس مرات عدبدة © ولم يتحفق نصر 4 فقد 
كان الفرس برجعون إلى خنادقهم فيتحصئون بها »> فطال الوقثك 


د مط ساسا شق ا و ا ا ا ا ا 1 


لكآ سه 


وخاني المسلمون أن يقال عنهم : أن حب الدنيا آخرهم عن الشهادة 
أو النصير » فصمتم الجميع على الهجوم الى خنادق الفرس 2 
وافتحامها عليهم مهما كلف الاآمر 4 فصادفو! في سبيل ذلك حربا 
هائله هاه بالحرب ليلة « الهر بر » .)١(‏ ولكن بال ههوم القادسية 
كان هو بطل هجوم حلولاء > كان البطل الذي سطر ملاحم الخلود في 
القادسية بطل الهحوم في حلولاء » أنه الععفاع بن عمرو © قتقدم 
الناس وراءه © فلم شم لحملتهم شيء » حتى انتهوا الى باب الخندق © 
مادا بالقمقاع قد أخلذ به وافتتحه وأخد الفرس في الهزئيمة فقتل 
متهم كثير » قسميت (١‏ حلولاء » بما حلثلها من قتلاهم فهي « جلو لاع 
ألى شخي عصة 4 . 

هدام « زياد بن أبي سغفيان » ألى عمر »4 تحمل كبر النصر في 
جاولاء »4 فوصففا له ها صثع الئاس ») ووصقا بطولاتهم وأبمائهم 
الدافم الى الاستشهاد © ففال عمر : « هل 'تستطيع أن تقوم في 
الناس بمثل الذى كلمتتي به ؟ # ٠‏ 

قال زياد : والل ما على الارض شخص أهيب ق صدرىي منلك ©» 
فكيف لا أفوى على هذا من غرك 5, 

فقام فى الناسى بما آصابو! ويما صنعوا © فقال عمر: هذا الخطيب 
المصقم » فقال زداد : (وان” جنعنا اطلقوا بالفعال لسائنا ) أى : ما 
تصتّمع زياد خطبته ولم برصمها بأنواع البلاغة اللفظية ء بل ماراه 
من فعال الحتد ألطق لساله دون تصائم , 


سم لو الم 


متابعصسة القتعم ٠‏ 

كب عمر الى سعد ؛ « إن فتح ألله عليكم جلولاء قسر مم القعقاع 
بن عمرو ف آباى القوم حتى يترل « بحلوان » فيكون ردءا للمسلمين 
بحر ز(١)‏ الله لكم سوادكم » ٠‏ وبالفعل فقد أقام هاشم فى جلولاء 
سار القعشاع في اثر المنهرمين » تأدرك ١‏ مهرآن » ( بخائقين ) ففدل» » 
آفلت منه ( القبرزآن ) »2 فلمأ بلغ يردجر عريمه جنده في جلولاء 
مصاب مهرآن ©» خرج مين حلوان سائرآ نحو مديته « الراي 8 6 
ترك في حلوان (( خسسروشتوم ) »2 ولكن القعقاع دخل حلوان شهر به 
مها لا خسيروشتوم 6 . 

أما شمال السواد ؛ فقد اجتمع أهل الموصل إلى قائدهم واسمه 
الأنطاق )2 الخك في مسدينة لا تكريت 4 وممه كشي من روم الجزيرة 
قبائل اياد وتغلب والتّمر . ه ليحفى أرضة . قسير ألية سعد 
عبه الله بن العتم » (0 . لكن « الانطاق » أهون شوعة من «سهر أن) 
ذا رآى القوم في « تكريت » أنهم لا بخرجون ختراجة الا كانت عليهم ؛ 
كوا أمراءهم ونعلو! محامهم الى السفن في دجلة . 

أقبلت الو فود من تغلب وإباد والثمر آلى عبد الله بن المعتم 
طلبوا منه للعرب المسالمة وأخبروه أنهم استجابو! له » فطلب اليهم: 
٠‏ كلتم صادقين بذلك فاشهدوا أن لا اله ألا الله وأن محمد رسول 


(41 الحرل : الموضيخ الحصين 4+ وتحرزه : اي ”وقاه , والمعتى هذا 1 يحمسسن 
كي وبحمي لكم سواد العراق . 

(؟) عبد الله بن المعتم 1 « المثم »# قسبطه أبن الاثر بصم ألميم وسكونالمين 
ملك وآخره : ميم ) عشتادة . 


ع 151 لس 


الله + وأقر'وا بما جاء به من عند الله ؛ ثم أعلمونا رأيكم . 


رجمت الوفود الى تكريت بالخبر » فقبل القوم فيها الاسلام ؛ 
فاخبروا عبد الله أنهم قد استجابوا له » فقال لهم : آذ سمعتم 
تكبيرنا فاعلموا أنا قد تهمّدانا )١(‏ الى الابواب التي نلينا لندخل عليهم 
منها © فخذوا بالابواب الى تلي دجلة وكبثروا » وفعلا" نهد عبد الله 
وجلنده لما يليهم وكبتروا »> وكبثرت تغلب وإباد والدمر. وقد دوا 
بالايواب من دإخلها ففتم عبد الله تكريت » ودشلت القبائل العربية 
في الاسلام وتركت الفرس ومن معهم من الروم © قتلك الوحسدة 
الوطنية بين العرب فى هذه المعركة . 

هي كما ارسلت الكتائب والفصائل لفتح المدن »> فسار ضرار بن 
الأزور بفصيلة نفعم « هاسبذفان )» . و نتم عمر بن مالك ( هيبت ) 
ثم (١‏ قرفيساء )) . وبذلك صار السواد كله في بن المسلمين © لفمهدوا 
لفصم اقليم الأهواز والجبل 4 ونظموا ادارة المنطقة وأقاموا الجنود 
للمرابطة في الشغور © ونوالت الفتوحات شمالا في اقليم الجزيرة حتى 
فتحت (( تعصسين ) و ( الر ها )) وأرمينية » وسار (١‏ عتبةبنغزوإن ) 
شرقا نحر الأهوال واستمد سعلذاآ قأمناه بلعيم بن مقرأن © ونعيم بن 
مسعود > ففتس الأهواز > وهرب منها (١‏ الهرهزان » الذي كان 
اتخذها بعد القادسية مركرا له , 


كمأ عهوجمت فارس سنة /ا١‏ للهجرة من قبل البحرين 4 ولكن 
527 الحملة لم تلاق تحاحاأ لان العريه كأنو ا حدثشي عهد باللاحة 


(!) هلدلا 2.همرىكا وتقدهنا , 


البحرية ولم نهيئاً لها مسبقا نمام التهيئة والاستعداد . 

وهكذا نرى أن سعفا وأن أقمده المرض الذي اصابه قييل 
القادسية عن الجهاد فقد بفى ( عتصر أرتباط ) بين مركر الدولة 
الاسلامية حيث عمر رفي الله عنه في المدبنة المنورة وبين المجحاهدين 
في حدود ابران © وهذا الدور له أهميته . فسترى خلال دراستنا 
لهذه المعركة أن حميع الاتصالات نمسا عن طر بقل سعف لسعة المسافة 
بين ائدينة المنورة ومكان الحند المسلمين »© وليا أهميتها في التعبئة )ع 
فكان سعد يعبلىء الحند لمدة الحند اللاين يتوفلون في اقليمى الاهواز 
والحبل ؛ رضي الله عن سعد ؛ لم برض أن « نتقاعد »4 ولو تفاعصد 
لعذره الئاس مرضه 4 ولكنه بقى محاهدا معطيا وقته وثيانك وما 
بملك للاسلام وحيشيه , 1 


شير 


وا كت 


واستشهدلىي 1 ء 
ألمراه بن عالك 


© ولم يزل يزدجرد دثير اهل فارس أسفا على مأ خترج متهم ع 
فكتب الى أهل قارسن وهو نومك ( بهرو 4 يذكرهم الاحقاد © 
ويؤنبهم أن قد رضيتم يا اعل فارس أن قد غليتكم العرب على 
السواد وما والاه والاهوال © ثم لم يرضوا بذلك حتى توردوكم في 
بلادكم ومعر داأركدم ©؛ فتحركو! واتكاتثيوأ « أهل قارمن والاهواز » 
وتعأقدوأ وتعاهدو! وثواثقوا على النئصرة . فارتناب المسلمون من 
تحركاتك (( الهرمزآن )) وأرادوا معرفة النتيحة معه > فأشيروا عبر 
« القاتد الاعلى »© بالامر . فكتب عمر الى « مركز الاتصال »# حيت 
سعد : أن ابعث الى الاهوال بعثا كثيفا مم التعمان بن مقرءئن وعجل »2 
وأبعثت سويد بن هائرن وعبد الله بن ذي السهمين وجرير بن عب الله 
الحمري وجرير بن عبد الله ادشجلي »> فليلترموا بازاء « الهرمزآن » 
حتى يتبيتوا أمره . وهنا بظهر لئا الصحو واليقظة والعين الساهرة 
باأتحأه العدو * ودرم الخطر قبل محدوثه © ومتابمة الهرمزان قبل 
الجميع قوام وكيفا بتم النصر عليه بأقل الخسائر 'عتددآ وعنُددا , 

د 8؟ الب 


ه كما أمر عمر ابا موسى الاشعري ان يسيئر الى الاهواز جندا 
كثيقا و يؤهتر عليه (( سهل بن عدي )) ومعه اشراء بن مالك وعاصم 
بن عمرو ... 

سار النعمان بن مقرن في اهل الكو فة حتى وصل ( راههرمز ) 
حيثك الهرهمزان + فثئما سسمع الهرمزأن بقدومه طمع أن تغلب علية 
ونتصر أهل فاأرس © لكن اللصر كان من الله لعيده الصالم التعمان 
ابن مقرن »© فهربه الهرمزان الى مدبنة (( شثنثر 4) فدخل النعمان 
« رامهرمز »6 فانئخذها مركر! بعد أن فتم ما حولها . 

كما وصل سهيل بن عدي بأهل البصرة الى نسشر 4 والتقى 
بالشعمان . 


حتوصرت < انستر » أشهرا وطال التراحف حتى بلغ ثمائنين 
زجعا لم تحفق به المسلمون ولا الغفرس نعر! 4 ومن الجدير بالذكر 
أن الصحاية تفائو1 في القعال حتى بحققو! النصر وشتحوا تست . 


د عما هلو حخدبر بالن ثر أن أالبراء نر مالك(!)؛ 579 شمل وجدة انتقالع 


14 البراء بن مالك بن النضر الانصاري : أخو الى بن مالكث رخفي الله عنهما ؛ 
شيف 'أحسداآ! والشتدف والمشاهد كلها الا بدرآ؟ . وبوع انيعامة عندما اشتد الثتال في 
الحديقه التي فييا مسيلية الكذاببه > قال البراء : يا معشر المسلمين القوني عليهم ) 
ماحثيل حتى [ذ1! أشر فا على الحداى المحيط بالحدبعة أاقتحمه وثاتل على ألبآببه 
حتى قنحه للمسكمين > فجرح بوعها بفعا وثمانين جراحة 4 قاتام عليد خالد شهرآ 
حتى برأ عن جر أعجة ءه 
شعت أغير لا بوبه له + لو أقفسم على ألله غز وجل لأبرثه وملهم البراء بن مالك 4 . 
وعنا سى* مسيء الأسلمين اليه وقولهم 1 7 يا براء 4 أقسم على ربك ليهزمهم كنا » 


بعس بسع ]اام 


الحصار مائة مبارز » وقتل محزاأة بن ثور مثل ذلك 4 وكصب بن 
سور مثل ذلك + وكدذلك ربعي بن عامر .. ويثا كان آعشرن رجفا وأشدد 
القتال تقدم تغر من السلمين وقالو! : يا « برام » 4 اقسسم على ريبك 
لبهرمئهم لتا! فقال البراء ؛ ( اللهم اهزمهم لتنا واستشهيني ) . 
كلمات خالدة قالها فرد من أمة رسول لله + أاحب التصر جد 
الاسلام وطلب ما تتمناه نفسه آلا وهي الشهادة » حيث علم أنالحياأة 
متصلة وهذا الجسد سجن الروس »2 فمتى ستغفلت هذه الروح من 
عقالها لتعرج الى رب راض حيث بلقى الشهيد الأحبة محمدا 


* وظهر لئا من هذه الكلماتك صفق آابمان البراء بطلبه للشهادة 
واستجابة الله له وعلم الصحابة بأنه من عباد الله الصالحين إذا أقسم 
على الله آبرة قسمه . وهذا هو الايمان الحق + هذا هو الايمان الذي 
ظهر في الاعمال وثرى في الرشحات . 


سور سسسب 
با ريه ما متحعنا أكتالهم : والحقني بنبيك 0 فتقدم كالسهم فقعل مقدم القرس 
هرربان *» ثم إمسشتشيف ملى بد الهرمزآن . 


كان حسين السوت بحدو يألنبي ( م ) في أسقاية + رضي أله مته وأرو تاد + 
وهما أعيب به وه شرفا له لا برتى اليه شرفا + قول عمر رشبي الله عثله : 
7 لا تسلتعيملو؟ اشسراه عقي ميش من حبوش السامين + فانه مهلكة من الهالك , , ,. »)؛ 
فعمر رضي الله عته بشافا على جنده وبحق له ( وكّد مر ممتأ خرصي عمر على كل 
جمدي ) أما البراء فعز ومفخرة له أن إقدامه لا يو قفه شبيء ورعيه لنفسيه إلى ألموت 
لا دعاب علية 64 بنرك ميلكة نفسه أثناء الزحفه ثلقاء وجه ربه 4 إذ هو طلب ما شرم 
من آأجله لكن بالدقاع كبر وتقدم لا بضاهى فخشي عير من أقدامه هذأ أن يرمي باللجتد 
الى امهالك 6 فعمر يحب « الرجل المكيث »© كالتممان بن مقر ”ن رغي الله عن الجميع ٠‏ 
8 للادة الملعية التاريخية ‏ دون التعليق ‏ من آسف القابة ج ١‏ سى 5. كر .5 8. 


0 


كلمات البراء حملت الجميع يشتاقون إلى الشهادة كما اأشتاق 
هو ليها فتقدمت جموع المسلمين ترمي بأنفسها ألى الشهادة حتى 
حصر اللمسلمون الفرس في المديئة وصاروا في ضيق وحرج ٠‏ 

وديئما هم كذلك © خريم إلى التعمان رجل فاستامنه على أن 
ندئه عئى مدخل يتون مله > قأمته اللعمان »© ثقال الرجل : انهدوأ 
من قبل مخرج المام فالكم ستغفتحونهةا © فندبه الثعيان. للامر رحالاً »؛ 
هم كناب اموت ! أنهم قدائيو القرن الاول اليوحري © فاستطاعوا! 
فتسم آبواب المدينة بعد قتال في داخلها شديد حتى هرب الهرمزان 
وحسر في القلعة التي نتمركر في وسط البلدة ©» فأقدم عليه الرجال 
الذين تبحئثون عن ألوت ولا يحدونه الا في سيوف أعدائهم ؛ لكنله 
بفر" متهم وبحل بالامدام . 

فلما وصل « الفغداثيون » إلى الورعمزان قال لهم : ها شثتم ! 
قدا ترون ضيق ما أنا فيه وانتم » ومعي فى جعبتي ماأئة نشابة » ووألل 
ما نصلون الي“ ها دامع معي منها“ نثابة ... قالو! ؛ فتريد ماذا ! 
قال : « أن اضيع بدي قفي أندذكم على حكم فصر 6 يصلع بي 
مأ شام » وهذا جبن من الهرمزان ؛ اذ المفروش أن يبقى قائل حتى 
تقل كما قتل أصحابه © لكنه أراد أن بطيل ححياته أشهر١‏ أي 
سنوات بحجة انه يريد أن يحكثم عمر 4 فعمر أن يحكم عليه الابالقتل 
لانه قتل بيده بعض كبار الصحابة الكرام ومثهم © البراء بن مالك 
ومحزآأة بن ثور ... 

ولكن جند الاسلام جنحوا ألى طلبه © فهم يرضون أيضا يكم 

ل 6؟ ‏ اسه 


« قاندهم الأعلى »© وهناك طون القصاص ف المدينة المنورة لبرآه أهل 
المديتة أولا ويروا انهيار حكم فارس يقتل الهرمران ثأنيا ٠‏ رضوا 
ققالوا له : فلك ذلك ؛ فرهى قوسه »4 وأمكتهم من نفسه © فشدوه 
وخاقا . 


قتل من المسلمين ليلثذ اناس كثسير ©» وممن قتل الهرمزان 
بنفسه ؛ مجزأة بن ثور واثبراء بن مالك ( فتحقق لثبراء رفي الله عنه 
سه ) فإن لله رجالا إذ 1 أرادوا أراد : 


عمر في الحقيعة هو الغائن الاعلى لهذه الحيواثن وهذه الفتو حات»6 
فلا شاردة ولا واردة ألا وكان تعلمها ونخطط لا بعدها © فكتب 
رضي الله عنه الى (( عمر بن شراقة )» بأن بسير نحو المدينة وألى أبي 
مو سى الاشعري أن يرجع الىاليصرة > وكتب الى (١‏ زرابنعبهد الله »(1) 
أن بسير الى (( جتندي سابور )© وامثر ( الأسود بن ربيعة )50) على 
جند البصرة بعد مودة ابي موسى الى البمرة . 


جخو ‏ عند عن 


(1) هو «الىابى* بن عبد الله بن كايب الققيعي #4 5 صنحابي من الهاحر ين وقاف 
دعا له الربسول بكوله * « اللهم أوقا لزي عمرء 4 . 

(]) الأسود 5 صصحابي مهاجر 4 لقب باسسم « المقترده »© لانه ود علي رسول الله 
[ عن ) وقال + حلت لاقترب الي الله عر وجل يصحيتك » شماه (( المقاتراب 24 , وهنا 
يتضح لنا معلى الهجرة : الهجرة كانت عرضا إلى المدينة الملورة لكي يكون ألْوّمِن 
بجوار رسول الله ويكلب شرف # الصحبة © ليتم للمهاجر مقام التركية بجوارء 
على الله عليه وسلم 8 كبا أرملنا فيكم رسولا” هنكم يتلو عليكم آياتنا ويركيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة وبعلمكم ما لم تكوئو! تملمون #4 ؟كراها . والآن في 
وقدنا الحاضر . يآخل الثمارنون بالل هذا المقام 4 مقام عركية التفرس نب وبسسحيتهم 
سعرفة الله 4 ولا ندري معن هو 8 مفتربه 8 زمئلنا هذا ؟1. 


سد 3,6 اعد 


ومس لخر 


١١ ©‏ الحمد لله الذي آئل بالأسلام عسدذ؟ 
وأشياعه يا ممعمثر اكسايين + تمسكوا بهسذ!أ 
الدين واعتدوا بهدي نسيكم > ولا تبطرتكم 
الدنيا فانها قرارة ,,ء 6 , 


شف الس سن مالك والأحئف بن قيسسن ١‏ الهر مزان » إلى المديتة 
المنورة » فأليسوه كسوته من الديباج الذي فيه الذهب »6 ووضعوا 
على رأسه ناجا مكللا بالياقوت كيما يراه عمر والمسلمون في هيثته »؛ 
قدخلوا به المديئة ير يدون عمر في مئزله فلم بحدوه © قسألوآا عنه 
فقيل : جلسسن ف السكد(ا) لوقد قدم عليه من الكو فة م كالطلعو! 
الى الممسجد فلم يروه © فانصر فوا قمروا بغلمان يلعبون فقالوا لهم : 
ما تلدد كم (؟) 4 'تر دون أمير أنُوؤّملين ؟ أنه نأثم في ميمنة المسحد »> 


لامش ولا كمر لسهر © أما في بيته وآها في المسحف حيشه يستقبل الواورد 
بل حراسة ولا حراس © فلا ابهة أو زي قاخر + فكان السحد مقر الدوئة وكان 
المدرسة التي زكت وعليت الصحابة الكرامة ©» فجملت منهم هذه المدرسة « ححكماء 
عالاء 4 .حملوا الراباتث الاولى بأمائة فركروها على كل قلمة وفي كل مقع بيد . 
وفكك! بكون أالمسصل : دارا للثربية والبعلوئة والمئوم + لا دارا للصلاة فحسب مم 
أن التربية واأالطولة والعلوم "كله سادة فالمسحد الآن لا بحفق رسالته بتشربج 
أبطال حكماء أاتسين .. ألا مالدي © والجد النتج اليوم عسجد لا أهبية ثبئائه 6 
لمهم أن يكون فيه مرب وارث محمدي يزأي النفوس +,. 

(؟) العتلدفن : 1(إتلغت عمينا و شمالا .4 


2 


مرو سيدا بر تسسةرزا) , 


دخل ألو قد عليه © فرآه نائما » جلسوا! دونه وليسن في المسجد 
الم ولا يقظان غيره » ممن بخاف ؟ ولم- الحرس ؟ عدل فامن قنام 
رضي الله عنه » وكان عمر ب وهو ذالم . معلقا درثه في بده »4 فهسقا 
الماظر البسيط المتواضع أن ؟ لقاهر كسرى في القادسية وقاهر 
فيصر في اليرموك وليسس بينهما زمن بعيد 4 بل جاءته الانتصارات في .| 
سنوات قليلة فأسن الفرور ؟ أبن القصور 8# أبن الزرخرف 98 لاع 
نفس عمر وأعمال عمر أعظم وأجل وأرقى من أن تفثنها مثل هده 
الانتصارانت » الثهر من عند الله وليسنى منه © كأن برى الفضصضل لله 
وده في كل عمل يقوع به > كانت نفس عمر نري أن الانتصار الاكبر 
انتصاره على نفسه وفوزه بالمفقرة بين بدي الله ربه » فكل نصر وكل 
فوز بهون وبتلاشى أمام هذا النصر وهذا الغفوز ... 

رأى الهرمزان هذا الانسان الوحيد نائما قي المسسحد فقال ؛ أبن 
عمر ؟ 4 فعالوأ : هوذا! 4 فقال أن حرسه وحجابه فنة ؟ قالوآأ ليسنى 
له حارس ولا حاحب ولا كائب ولا دبواآن »© قال ١‏ كيلبفي له أن 
كون لبيا 4 ثقالو! : بل يعمل عمل الانبياع . 

كثر الئامسى 4 وزادت الجنشة © فأستيفقظ عمر واأاستوىي خالا 
نم نظر الى الهرمزان وقال : الهرمران ؟ قالوا : نعم 4 فتأمله ؛ 
ونأمل مأ عليه من الثياب ( لو كانت الثياب لها الفمال لكان الهرمزان 
وجنده سادة العالم ولكان الصحاية بلباسهم المرقم خشناما عندهم 


آذ البىنس : الفلتسوة ألطو بلة 0 
585 ون سيم 


انرضوا بهم » ولكنالثياب لاقيمة لها » المهم الهمة والنفس والروم ) 
فعمر الآن بيده وتحستا 'نصر فده ألهر مز أن بهذه إلثياب إلفاخرة وعمر 
في عباءته أكثر من عشر رقم بعضها بالجلد ) ولا بملك قيرها . . . ). 


تأمل عمر' الهر مز أن ولم بقل أنا هزرمتكم »© انا عمر قاهر العالم © 
لا بل قال : اعوذ باألته من الناس وإستمين بالله » وقال : اللتخصد لله 
الذي أذل بالاسلام هذا وإشياعه » يا معشر السلمين تمسكوا بهذ! 
الدين واهندوا بهدي نبيكم ولا تلطرتكم الدنيا فانها غرارة . 
هنا ركز عمر على إن ألله أذلهم لا بقوة احساد الحثد وعظمة وكوة 
سلاحهم بل أذل الله العدو (( بالاسلام » وهذا هو قول العلب العظيم 
المتعتلق نالنده ولو أقبلت الدنيا كلها سقى هصمثه أبله وغاتة رضاء وكل 
ما حفقه ليس المفاشرة وذل الشهوب بل لرضى ألله ولتجيربر 
و حفقره وبهيلة . 
قال الوفد لعمر ؛ هذا ملك الأاهواز ؛ فكلمه 4 فقال : لا ع 
ستى لا يبعى علية من حليته شيء . فرامي عنه كل شيعم عليه ألا 
شسيكا سستره ؛ والبسوه ثوبا صفيقا(١)‏ فقال عمر : هيه يا هرمزاتن ! 
كيف رايت وبال الفدسر وعاقبة امر الله ؟ فقال با عمر 4 إنا واباكم في 
القادسية بما فيه من عر مصطتع ومجرفة وكبر >4 ويذكرنا ألوتفا بلول رستم للبغيرة 
ابن شعبة : « لأمر لكم بالشيم من العبر والشعر ثم نردتم مءء ولأمر #عبركم بكسوغ 
وبشل وآلف درهى ..٠‏ ثكاني للست اشتبي أن أقتلكم ولا آأسركم 0 ص مه القادسية ؛ 
كان فى كلاميم صلقه ممطلئم © والغقورل الغصل إن شر جو! يحملون : تحريرآ وعلها 
ولورا وخيرا للبقرية جبعام ٠‏ 
ْ إ# ا 


الجاهلية كان الله قد خلتى بيئنا وبينكم > فغلبناكم إذ لم يكن معنا 
ولا معكم > فلما كان معكم غلبتمونا » نقال عمر : انما غلبتمونا في 
الجاهلية باجتماعكم وتفوفنا » ثم قال عمر : ها عذرك وما حجتك 
في انلتقاضك مرة بعد مرة ؟ فقال أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك 3 
قال : لا خف ذللكا » واستسقى ماء فأ"ني في قدح غليظ © فقال 
الهرمزان ؛ لو نت عطشا لم استطع أن أشرب في مثل هذ! » فاتي 
الماء في أناء برضاه فحعلت بده ترجفه وقال : اني أخاف أن أقثل 
وانا أشرب أماء » فقال عمر ؛ لا باس.عليك حتى تشربه » فأكفاه () » 
نقكل صمر : أعيدوا عليه ولا تجمعوا! عليه القتل والمطش '؛ نقال : 
لا حاجة لي ف امام ؛ !نما أربت أن أستامن به وهذا بذكرنا بموقفه 
في قلمة بلدة تستر حيث احب الحياة أيضا وحافظ عليها ولم يمت 
كما مات رحاله 6 فقال عمر له : إني قاتلك + قال : قد أمنتني !4 
تغال : كذبت 4 فقال إنس : صدق با أمي الومنين ) قل أآملثه > 
قال : وبحك با انس » أنا 'أؤمن قاتل مجزأة والبراء ؟ والله لنانين 
بمخرج أو لأعاقبئك 1 خال : قلت له : لا باس عليك حتى تخبرني 
وقلت ؛ لا بأس عليك حتى تشربه ». وقال لله من.حوله مثل ذلك 
فاقيل عمر على الهر مزان وقال : خدعتني » والله لا انشدع إلا لمسلم > 
فأسلم + خفرض له على ألفين وائرله المديئة (5) . 


ثم سال عمر لمن < أهل الذمة © فهم ذمة وآمانة في عنق عمر 


(!) أتنطاه : أراق ها فيه . 
- 0 سيتقمل الهرمران سدنة 44 ع بعد أن قعل أبى لؤلؤة" سيدلا عير ٠.‏ سيقيله 
عبك الله بن عسر اعلاقته بمؤامرة قثل همر رفي ألله عنه ( راججع الحادتة في إالتطبري 
ج 4 6 صل 1495 )1 . 
الس عم اسل 


والمسلمين 4 فلا خو ف من كلدة ( ذمة > وذمي ) فقال الا حنف ؟ مأ تعلم 
الإ ألو فاء وحسن ملكة » وأشار الاحنف على عمر : أن الامور لن 
تستقر في فارس حتى يزيل المسلمون بردحر ( فهئالاك بلقطع رجاء 
أهل قار من ونضربون حأشا )(1) ٠‏ فقال عمر : صذ قتني وألله ٠‏ 
وق هذه الاثناء صل الى عمر كتاب باجشتماع أهل نهأونكد وتجمع 
الحند الفارسي الكثيف بها بعد أن قتمم العرب: حثدىي سايور ... 


ترما م م ل ا 
سس يبي ييا ميهد وج يا سايم الشد يد سأنواعة الطاع مممامه ل ا 15055 


٠ مشربون حأفا : أي يسكترن‎ )١( 


3 


2 
© ااهة! بوم له ما بصده 
من الأيام 1 ٠+ء.‏ ( خهر ) 


ي كانبا برد جرد أه ل الباب والسند وخراسان وحلوان ليتجمعوا 
فيوجهوأ ضربة حاسمة لجيشش الاسلام . وبالفعل فقد تحرك سكان 
هذه المدن والمناطق وتكاتبو! واجتمعو! في تهاولك ., 

' أرسل سعد رسولا بالامر إلى « القائد الاعلى » الى سيدئنا عمر 
رفي الله عنئه » فقال الرسول : (( بلغ الفرس حمسين دماثة آلف 
مقائل فان جاؤونا قل ان نبادرهم الشدية ازدادو! حرأة وقوة » وان 
نحن عاجلناهم كأن انا ذئك )) ٠‏ 

لنتمعن بقول هذا الجئدي العبقري ٠‏ يريف أن بكون حجيشه 
مهاءجما لا مدافعا > بريد أن بكون لجيشة الشربة الأولى ليكسب 
جيشه ارهاب عدوه وذلك بتأمين عنمر ( المفاجاة » . هذا الجندي 
لم بدرس العلوم العسكرية في مدارس حربية » لكنه العفل الذي 
استئار بالاسلام > لا يريد هذا الرسول الذي اختثارة سعدا س وأحسن 
الاختيار ب أن بكون السلمون في خطة وموقف الدفاع > بل أرادهم 
في مو قف الهجوم إذا كان لا بد من الحرب ., 


ان 5 


وهذا المدأ ميدأ هام من ميادى: الحرب حتى بومئا هذ »م حيث 
الماداة والمفاحأة وها تتبعها من روح معلوية مالية تجعل الحيش 
المهاحىم حيثشبا متمكنا من نفسسه 4 معدرا بمبادأة عدوه » لا متشبثا 
بمراكزه للدفاع . 

ولقد قيل فى العلوم الحربية الحدشة : أن الخطة الدفاعية التي 
دنحهي بالهحهوم لا تكون خطة ناححة محققة للفرض »؛ لذلك كان راي 
هذا الجنديى ؛ أن « لبادرهم 4 . 

هذا الحندي السلم الؤمن هر (( قربب بن ظفر الصدي ) : 
قال له عمر :عا اسمك ؟ قال : قرسب »© قال : ابن من" ؟ قال : 
ابن ظفر > فتفاءل عمر وقال : « ظفر قر مب أن ششساأء الله » ولا قوه 
الا بالله » , 


سي أرسل عمر (( محمد بن مسلمة ) )١(‏ الى سعد ليخيره أن 
مستعد الئاسى لملاقاة الغرس. ؛ ققد لفرنك الفرس لكتنه بر د حرد »© 


(!) محمك بن مسلمة هو صاحب العمال ؛ يقتص آثار هن شكيى هته 4 وبعون 
الى المدينة ليخبر عمر لتبجد استطلاعه . وفي الكونة طاف في أهلها يسأل من سعت ) 
كما مأل حجماعة عن سعد الا أثنئو! مليه خيرأ إلا رجلا واحق! أسمه ؛ « أصامة ين 
ققادة © قال لمحمد بن مصاسه : اللهم أنه لا يقسم بالسوثة ولا بعدل ف القهية »؛ 
ولا بغريو في السرية ء خقال عد ؛ اللهم أن 'تآن قالها رباع وكذبا وسصمعة © قأهم 
مره وأكثر عيأله وعر"”قه لفلات النحن » فعمي أبن تتادة وأحديم عئيده عشر 
بناثت ءءء 

فكان عندما بأرى يقال ؛ دموة سعد 1أرجل أخبارك ) سعد من أعذل الداس حكما 
في القضية والقسمة 4 ولكنه معذوي ارضه اللدي يمتعه عن الغري . مجزاء ابن قتادة 
عادل ) وهله الماقية لكل مغثر على عبد من عبان الله لا سيما !13 كان هالا عاملا 
ورعا 4 لأن لم بعم في بصيره فسيعمى في بصيرتهة وعدأ عو اامدى الاعظي . 


0 ادن هك 


عاصمة الخلافة » فأخبر عمر بخطر الو قف شقاهة وقال : أن أمهلن 
الكو فة ستاذنونك في الانسياس وآن بدؤوهم بالشقة ليكون أهيب 
لهم على عدوهم ©» فاسكثبثشر عمر وتفاءعل أكثر فأكثر بقدوم «(السعد» 
فقام على المثير خطيبا بعد أن تودي « الصلاة جامعة »6 فأخير الشعب 
بما بحرى فى حبهة الشرق واستشارهم © وقال : « هذأ بوع [» 
ما بعده من الايام ؛ آلا وألي قفد هممت بأمر واني عارضهة عليسكم 
فاسمعوه 4 ثم أخبروني وأوحروا © ولا تنازعو!ا فتفشلو! وتذهبي 
ربحكم ؛) ولا تكثرو! ولا تطياوا فتتفشغ(١)‏ بكم الامور » ويلوي 
عليكم الراي ؛ أآفمن الرآي أن آسير فيمن قبلي ومن قدرنت عليه » 
حتى أنزرل مدرلا وسطا بين هذين المصرين »© فأستتفرهم ثم أكون" 
لهم درءآ حتى بيفتم الله عليهم » ونقلضي ما أحب ؛ فان فتم الله عليهم 
أن اضر بهم عليهم في بلادهم » وليتنازعوا م'كهم » . فتكلم رجال من 
اهل الرأي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتم الرأى : 
أن القوم لا يستصرخون بل يستاذئون في الانطلاق من العراق باتجاه 
نمهاوندل فأذن لهم با أمير الؤمنين © فقال علي رضي الله عنه ؛ أصاب 
القوم با امير المؤملين الراى » و فهموا ما كتب به إليك ©» وأن هصذ! 
الام لم يكن نصسره ولا خذلانه لكثئرة ولا قلة ؛ هو دبنه الذي أظهر ©» 
وجنده الذي آمر" 4 وايده بالملائكة » حتى بلغ ما بلغ » فنحن على 
موعاف من الله » وإلله منجز" وعده > وناصر حئده + ومكانك منهم مكان 
النظامع؟) من الخرن © تجمعة وبمسكه © كأن الحل 'نفرق ما فيه 


سم سهد 


(؟) التظام : الشيط الذي ينظم به الخرى وغره . 
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وذهب ثم لا نجتمع بحذافيره ابدا ؛ والعرب البوم دان كانو! قلبلا 
فهم كثر عزيل بالأسلام »> فأقم واكتب الى أهل الكوفة فهم أصلام 
العرب ورؤساؤهم »© ومن لم تحقفل بمن هو أجمع وأحد” وأحد” من 
هؤلاء فلياتهم الثئثان وليقم إلثلث © واكتب الى أهل البعرة أن 
بمداوهم ببعض من عندهم . 

فسير عمر بحسن رأبهم © واعجيه ذلك منهى . وقام سعد تقال : 
« با أمير المؤمنين ؛ خفتض" عليك ؛ فالهم الما حجُممعوا لنقمة » . 

سي مااحمل الشوري (( وأمرهم شورق سنهم ))زا) > (( وشأورهم 
في الآمر 4() . ما أجمل الشورى التي كان مقرها مسجد رسول 
الله » عمر رئيس المجلس واهل الرأي وأصحاب الفكر والتخطيط هم 
اهل المناقشة © فكل من عنده رأي وجيه بعرضه للبحث والمناقشة » 
والشعب كله شاهد على الحوار 4 فعلم بما جرى وعلم ما دأر من 
نقاش وعلم ما خطط لجبية القتال . وما أبدع احترام سيدنا على 
لسسيدنا عمر © وما أبهج هذه التفوس المتفائلة بالنصر دوما » ما أبهج 
تفاؤل سعك وقيته بالفون © ١‏ فائهم انما جمعوأ تنقلمة » > فما أروع 
المجحتمع العربى الاول وما اسعده ؟ رفي الله عن رئيسهم وقائدهم ؛ 
وعن اهل الشورى منهم © وعن شعبهم وأرضاهم جميعا . 

فال عمر بعد سماع أهل الراي : اجل والله للن نظرت الى 
الاعاحم لا بغار قن'(؟) العرصة © وليمدثهم من لم يمدهم 6 


الابة م في سورة : الشوريىي ٠‏ 
(؟) آلآية ؤم! في سوية ؛ آل عمران ٠‏ 
(48 لا بغادرون مساحة القتال . 


وليقولن* : هذا أصل العرب ؛ فاذ! اقتطعتموه اقتطعتم أصل العرب » 
فاشيردا! على برجل أولبه ذلك الثشر غدا » قالو! : أنت أفضل رأيا » 
واحسن مقدرة » قال ؛ أشيروا! على به > واجعلوه عراقيا . قالوا : 
با امير المؤمنين إنت أعلم بأهل العراق 4 وجندك قد وقدوا عليك 
ورالتهم وكلمتهم © فقال : 

(( أما والله لأولين” أمرهور جلا ليكونتن: اول الأسنة أذ ثقنيها غدا» 
فقبل : من با آمير المؤمنين ؟ فقال : التعمان بن مفران الكزني() > 
فقالوا : هو لها )؛ + 


45 التعمأن بن مقران المرتي « شضهيد نهاونك 4 فتس الفتوح © ها تر جمة بحيأته 1 

2© 7 أن للايباآن سوتثا وللتفال سوانا » وآن مهن ببوت الايمان نيثت أبن مغرتثن ») 
شهادة من الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود عن بيت عقران المزنلي وكفى بهسا 
ضهادة ٠.‏ اللعمان تسعة أشوة كلهم إصحاب خضل ولهى صلحية وهم : سئأن ( وله 
ذثر في الكقرواته هم رسول الله « من # ) 4 سود ( قائف من واد القنس 4 كختيدي 
طبرستان وجرجان .4. ) 4 هد الله 4 ( كلن على ميسرة الصديق حين شري من 
الدينة المبورة لغتال المرتدس ) ؛ عبد الر حمن : ( كان أسبه في الجاهلية 7 ميدعمرى ] 
غيكره رسول الله آلي عبد الرحمن ) © عقيل 4 معقل 7 ( قاثد من عادة العخس ) . 
هرشي 1 (اكأن يحسن الكتابة فقد كصب وليقة الصلم عع أعل ألبام ) . لعيم : 
م سيمر ذكره معتا في هذه الممركخة « تهاولد #4 ) . والجتاسع : ضرآي ؛ ( أعثره شالف 
سين حصان السرة 14 - 1 

كلهم صب الثبي ( من ) وليسن ذلك لأحد من ألمربه شيرهم 4 تزلثت نهم 
الآبة الكربمة ؛ (( ومن الأعراب من يؤمن بالل واليوم الآخر 4 , 


2 0 


ارس (لفتوم | 


© آله « الرجل المكيكث #إا) ء 


2 دخل عمر المسحد نوما وأرسل بصره القويى التغاذ في حنياته » 
قلمسم التعمان بن مقرن يصلي © وما أن فرغ النعمان من صلائنه © 
حتى بادره عمر قائلا : لقند انتدبتك لمعمل ؟ استمع التعمان لمشيئة 
امير الزمنين وهو بشاوره بها 4 فقال مجيبا : ١‏ أن يكن حباسة 
اللضرائس فلا » وآن كن جهادا في سسيل الله فتعم ) + 

إنه جهاد وأى جهاد ؛ وما اصدق بصية الخليفة التي دلته على 
مثل هذا الرجل , رجل ليست له نفسسية كبار الموظفين في هذه 
العصوى مهنع إالذين تنعون بنائهم ف أفساك القلم ولأ بحسنون إلا 
ممالجة اتغه الامور ... لا » ليس أبن مقرن ممن يسارهمون الى مثل 
هذه الاعمال لاله رحل مسلم أحب الجهاد حيثك تسطر البطولة ٠‏ 
فد اراد أن كون قازينا لا حابيا » وذلك لانه كان قبيل « تهاولكد » 
عامل على « كتشكر » لحباية الخراجح من قبل سعد نما أرتضى 
هذا العمل وهو“يكرهه وبحب الجهاد فكتب الى عم ' 


بسب و سيلب سس بس سس مسيي يمر بيده امسمم بسكاملم 


(1) المكبيثة ؛ أي المتأي مع الارادة ه 5 أالصهي على ملو ع الغرهص. ٠.‏ 


0 


#4 لس 


( مثلي ومثل « كشكتر © كمثل رجل شاب والى جنبه مؤمسه 
تلو "ن له وتعطر © فأنشدك الله لما عزلتني عن « كسكر »© ويعثتني الى 
جيش عن حيوش المسلمين ) ٠‏ 

اغخلسفة الحياة عتك الشباببه السلم حددت في الكلمات 
السابقة » بتباهى الشاب اليوم بالدعة والكسل وهم الدين ( ياونون 
ونتعطرون ) مم المومسات ومن ليس له « ثلون وتمطر »© فهو متآخر 
سار الزمان وتركه منبٍ منات السمتين وبهذقه الروم يتآخر المرب » 
ويروم التعجان الذي رأى ف الحياية عار؟ كأنه سيموت على فراشه ) 
فطلب الحهاد حيث الشرف والرحولة ب بروح الثعمان ب تنتصر ف 
كل مماركنا :. مم الصهيونية مع التخلف مم الفقر ... ولقد شكا 
التسيان سعدا إلى عمر لاستعمالة على الحيابة وهو الذى أحب 
العجحهاد » قفكتشه عمر له . 

« بيسم الله ألر حمن ألر حيم : من عبد الله عمر أمير المؤمئين الى 
الشعمان بن هقرن © سلام عليك 4 فاني أحمد إلله الذي لا أله الا هى ؛ 
أما بعد ؛ قاني قد بلغتي أن جموعا من الاعاجم كثيرة قد جمعوا لكم 
بمدينة نهاوند > فاذ! اناك كتابي هذا كسر بأمر الله ؛ وبعون الله » 
وبتصر الله )١(‏ بمن معاك من المسلمين ولا توطلهم وعرا فتؤذلهم 6 
ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم »© ولا تدخلنئهم غتينضة 9) فان رجلا من 
الله » وبئصر الله ) والانتصاي اليوم يكون بالاستعداد التام والتهيرٌ الكامل علما وعقلا 
وتشطيطا ثم تقول كبا قال الاجداد : « بأعر الله © وبعون الله + وبتصر الل # . 


19 الخشيضنة : الآحمة غ وهي مغيفي ماء بحتسم قيثييت فيه الجر + والسسم 
غياغي رأفياضي ٠‏ 
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المسلمين أربي الى من مائلة الف دنار والسلدم عليث »6 . 

تحفق للنممان ما بريد 4 وئال ماطلب > أحب الحياد وهذا الجهاد 
وهو أميره » فكبقف سيخوض هذه المعركة ؟ « سيكون أول الأسنة اذا 
تقيهأ غضدا! »6 . 

2 سار التعمان ومعة وحوة أصحاب رسول لد صلى أله علسية 
وسلم ومنهم : حذيفة بن اليمان » وعبد الله بن ممر بن الخطاب » 
وجربر بن عبد ألنه السجلي » والمفيرة بن شعبة » وعمرة بن معسد 
تكرني(1) ل و علليحسة عي خو بلد(؟) 3 و قيس اي مكصوم الو انه 
ووصل الى نهأونك . 


(!) قال له عمر بن الخطاب يوما : “تيف تقول في الرمح ؟ قال عمرد بن معد 
كرب ؛ آخرك وربيا خانك فانتسفب 4 قال عمر بن الخطاب 1 قالعرس ؟ قال : عو 
أالمحن وعليةه تتدوي إالدوائر © قال ؛ قالشل ؟ تال : مله هأ بخطيعءع وعأ تصسيبب © 
قال : نما تقول في الدرع ؟ قال ؛ منقلة تلراجل مشغلة للفارص وأئها حصن حصين , 
قال عمى بن الخطاب : نما تقول فى السيففب 1 5اآل عمرو ين معد بكرتب : عثاللك . 

(؟) قال عمر عنه : « أله بألغا رحل » فتصور هاذا! عمل الاسلام في نفوس 
وشخصيات البثر 4 وكيغه أصسيي الفرد #منه آلف رجحل © فهل كألوا كذنك شل 
الأسسلام ؟أ.. 


سدم( عب 


(١ ©‏ فغنمتك وقنه وآلله أرعبييت” المج 
جمهجسدي 1 


2 قال عمر بن الخطاب للهر مر أن حينآمنه : لابأس © أنصح أي ) 
قال : بنهاولف مع « تنتدار 3 فان معه أساورة كسري وأعل أصسهان6 
قال : واس الحتاحان ؟ فذاكر مكانا نم كال : فاقخطع الجناحين تهين 
الرأس ؛ فقال عمر : كذبت يا عدو الله ! بل اعمد الى الراس فاقطعه 
فاذا قطعه الله لم بعص عليه.الجناحان . 

هه لدلك اجتمع المسلمون حول نهاوند © واجتمع الفرس فيها 
وأعير هم « العيرزأن » . 

أرس سل أسع.ل._لي قواد ألغر س وأسمة 37 تلقفأن العليج 1 ألى 
جيش المسلمين : أن ارسلوا الينا رجلا تكلمه »4 قذهب ذاهية العرب 
فلما وصل أليهم وحد « بثدار 6 سستشير أصحابه 59) + قفقيال 


ال ا ف 0 


(!) اتطج 1 الرجل القوي الضكم من كفان المعجم . 


(45 كان المشغيرة يعر قا الفارسية 4 ولكنه لم تظهر ذلك عند بندآان ٠‏ 


5 0 


بندار : بأي شيء نأذن لهذا المنربي ؟ بشارتنا وبهجتنا ومثلكنا ١‏ فخامة 
وضخامة » أو نتقشف له فيما قبلئا حتى يزهد ! فأشار أصحابه 
عليه : بل بأفضل ما يكون من الشارة والعددة ) فتهيؤوأ له بأ فخسر 
الاناث والثياتب .,. 


ودخلالفيرة إليهم فقربوا الىجسمه ووجهه الحرابوالنيازك(١)‏ 
بلتمع متها البصر ©» وجند بندار حوله كي بريدوا المنظر رهبة © أمأ 
بتذار فعلى سر ير من الذهب وعلى رأسة تاج نقفيس ٠.‏ 

قال الغرة : فمضيت كما أنا ونلكتست" فد فعت و للهلنهلت”(؟) » 
فقلت : الرسل لا مل بهم هذا © فقالوا : ائما ات كلب ( فتحمل 
المغيرة هذا في سبيل الله » فهل شتم اأحلئذا في سبيل الله وتحمل ) 
من ششتم وتحمل فله في داهية العرب « المغيرة »6 أسوة حستة ) . 
شول المغيرة : فقلتة : معاذ الله ! لانا أشر ف في قومي من هذا في قومه 
(واشار الى بتذار ) 4 فالتهره الجنف »© وقالو! : أجلن © فجلس ؛ 
فتكلم بندار وتثرجم الى المغيرة » ومما قاله : الكم معثير العرب 
أبعث الئاس من كل آخير © وأطول الئاس جوقا © وأشقى الئاس 
ضقاء » واقذر الناس قذر! 6 وأبعدهم .دارا 4 وما ملعئي أن آهر 
هؤلاء الأساورة حولي أن بنتظموكم بالتشاب الا تنحثسا لجيفكم ؛ 
قالكم أرحاس ( هذ!ا التعحر فا وألكبر له ما بعفده ) »> كان تذهبوا 
تختل عنكم ؛ وآن تأتوا ثركم مصارعكم , 


سب مي ل يي العامة لم م سم ل إلا بوم يا تبييه م يميه وتستس سم عدر 


(!) التيترك : جمع نيرك وهو الرمم اللأصير 4 وللشيع البصر 4 كتلس + 
(؟) تهتك > تحجر ٠‏ 


ا ا م 


قال المغيزة : ففحمدت الله وأثنيت عليه > فقلت : والله ما أخطات 
من صفتيا شيبًا ولا من نعتنا 4 أن كنا لابمد الناس دارا » واشدء 
الناس جوها 4 وأشقى الناس شقاء » وأبعد الناس من كل خير » 
حتى بعث الله اهز وجل ألينا وسوله ضلى الله عليه وسلم تومدنا 
النصز في الدنيا » والحنة ف الآخرة ( أذن لا خو ف من انثرى مصارعتا 
أن تم لبندار ذلك ) © فو الله ما زلئا نتعر ف من ربنا منذ جاءنا رسوله 
الفتسم والنصر » حتى أتيناكم »© وانا والله لا ترجع الى ذلك الشقاء 
آبدا حتى تغلبكم على ما في أبديكم أو تقعل بأرضكم » وأني أرى عليكم 
برة وهيثة ماارى من خلفي يذهبون حتى يصيبوها ٠.‏ 

قال المغيرة : لم قلت في نفسىي © لو جمعت أجراميزي )١(‏ فوثبت 
وانبة © فقمدت مم الملج « أي بندار » على سر بره لعله يتطير9) . 
كال الفرة : فوحلت غفئة ؛ فونت ؛ فاذأ ألا معه على سريره . 
قال بندار : خذدوه © فألخشدوم بتو حؤوله() ونطوٌ ونه بأر حلهم > فقال 
المغرة : هكذ! تفعلون بالرسل ! فانا لا تفعل هكذ! 4 ولا تفعل بر سلكم 
هذا . ( فأراد «١‏ بندار » أنهاء هذه المناظرة التي تريهم عزة العربي 
الذى هذبه الاسلام » وتظهر سوء خلق جنده ؛ أراد إلا تمر الهم 5 
بحديثه كي لا بحطم من كبر ياء ومعتوبات حند الفرس الاين تجمعوا 
فى تهاوند وقرروا انهاء تقدم وزحف ححيثشي المسلمين . قبندار في 


(4 بتطيكر !؛ بتشاءم ويتوقع الفال الرديء » قال ممائى ؛ « قالو! أطيثرنا 
بك » أمله خطيرنا فأدعم . 
0) وتحكة 2 هرب باليف والسكين وائراد هنا الشرب باليف . 


اه - 


أشد الحاجة إلى معنوبات عالية لجنده كي يشبتوا في معركة حاسمة 
هي « الرأس © من قاوس »4 فان انتصرت العرب قطع الرأس ودالت 
دولة الفرس ؛ وأن بقي الراس هان على الفرس الاستمرار في القتال 
وطمعوا في استر جاع سطوتهم على المرب تنانية ) . 

قال بندار : أن شئتم قطعتم ألينا » وان شثتم فطمنا أليكم » 
فماد المغيره (') واستشان التعمان »6 ققال اللعمان : أغعبرو!ا ... 

ي تذكرنا هذه اللسغقارة بالسفارات الثلاث التي ثمت قبيل 
القادسية وأئرها الكبير في نفوس الطر فين » ويذكرنا موقف بئدار 
بمو قغب رستم عندما قال : (أما واألله أن الأعونر « أي المغيرة 4 قد 
صددفكم الذي فق لفسسه ٠‏ كما يذكرئا بندار برستم الذي وصف 
العرب بصفات الجوع والعرى والبعد عن معترك الحياة » وهصذا 
صحيح ولكن قبل محيء وسول الله وهو خط بعد تربية رسول الله 
للعرب ©؛ تخرج المرب بعك الاسلام من مسجد رسول الله ؛ هيدا 
المسحد الذي كان يأتني بالانسسان الخام وهو بدوي فيصنع من راعي 
الجمال عمر » أو بالع القماش أبي بكر .ب بعد لخر جهم من مستيجد 
النبوة . رجال فتح وتحر بر © تخرج الصحابة عن مسسجد رسول الله 
بحملون شهادة الاسلام التي تعشق العلم وتحارب الجهل © تخرجوا 
بحملون رسالة الاسلام القائمة على استعمال العقل والفكر ومحارية 
الانهزآمية وثرك الاسباب بلا استعمال > تخرجوا يحملون روم الجهاد 


لجن م سس سس سس سس سس سسب سم دوو بسباييي! ممما سيم لفت يمنا سبي اسرريي وير وسسس م سس سم 


دهده لأرعائب تأر ذمن حولك 4 المشي 5 هم على أن تجمل هده السقارة والا ها 
فائداتها أن لم تحطم كبر وأمل الغفرس ؟, 


8486 اعمس 


متواجة بروح الإستشهاد © كان المسلم بعك تخرحة من مستحد 
رسول الله ونربيته فيه اذا مات على فراشه بتهم في أبمائه »© ومن 
ادمانه حقيئي سستدل عليه أنه لا بموت إلا في معارك الثير فب . 

جه وهذا الامسلام الذى بحمل هذه الروح ؛ أين هو في أيامنا هذه ؟ 
هذا الإسلام الذي جعل المسلمين يفتحون خرائن العلم والسكيية 
والفلسفة والعرفة ... هذا الاسلام الذي اذاق ملوك الاستعممار 
الذل وألهوان لا أنرلوهم عن عرش الالوهية للشعوب الستضصعفة . 
أين هو اليوم ؟ 

هذا الاسلام الذي نصفة مصانم انتاجه المساحد © والساجك 
إليوم باكية ا 'ننتج . لرى العرب خاصة والسلمين عامة في تآخر 
بميادين الثقافة والقوة والعام والتصنيم والاستعمار في وسط بلادهم 
واحدث أساليب الغدر تستعمل ضدهم » فاذ! حاسينا ألفسئا تنجد 
إنثنا قى نركنا الاسلام في المعاملات والاخلاق والعباداتث ونسي الكل 
أن أبا بكر وهمر وعثمان وعليا وطارقا وقائد نهاوند واليرموك »؛ 
أولثئك العظماء الذين نباهي بهم وفتحوا ما فتحو! مأ كانت عظمتهم 
الا بفضل الاسلام وبعقيدة الاسلام ومباديء الاسلام , 

ي. فقد السجد عرببه فسيطر الاستعمار على القتوب وسمكم 
الافكار » فاليهود في كل حياتهم وعلى طول تاريخهم القميء ها 
استقروا على ارض العروبة فاذا بهم اليوم يستعمرون أرض العرب » 
فما السسيبب 9 ققد المسحد مربيه فلم بعد يخرم أمثال عمر وخالد 
والفمقاع .,.+ وان قال قائل ١‏ اليهود اليوم وراءهم دول كبسرى 

ْ لد 4 الس 


تمدهم © قلنا وأيام النبي صلى الله عليه وسلم كانك هثشاك دول 
تؤيدهم وتمدهم سل كدولة الرومان ‏ ولكن العرب بالاسلام هزموهم 
وأجلوهم بعد أن تتلمذو! بخشوع ومحبة أمام رسول الله حيث جمل 
من مسجده الشر يفف مدرسة 4 فيبئى الرجال والابطال والعباقرة 
وقادة الممارك المظفرين وأهل الفكر والحكمة » رجالالدولةوالسياسة ) 
فمن المسجد خرج الفاتحون المحررون ومنه خرجم الحكماء والعلماء 
الذين نشروا العمل والسلام في نصف الدئيا وبنصف قرن إو اقل . 
نشروأ الاسلام الذي يعني تحرير الفرد من الفقر من الجهل ومن 
الجوع ومن الخرافات ومن كل ما بجعله ذليلاً مستعيدا . 


4 
2 ' سا أ 
“1# اال قا أل لمعه عر رصم 


سل 


سد 8# لبه 


لو م 


عندما : تحفر الصدظ 
ذهب الارد اج 
و بطب القنتال 


طرخ القر سن 7« حسسشك الحديد »© () حول المدابئة »4 فعيك» 
عيونا ( ليحفق مرذاأ « الو قابة » أو السلامة وذلك تتفيذ! أو ص 
له 4 فالاستطلاع من ضروريات المعركة ) ©» فساروا له 
بالحسكت 4 فز جر بعضهم فرسه وخد داخشلت في بد الفر س سحت 
فلم يبرج الفرس مكانه » قنزل صاحيه ونظر في بده فاذا في 
حسعة ؛ فماد الى جيشش السلمين وأشير الثممان »> أن سللا ها 
بظهر في المعركة لم بعهده سابقا » ان حسك الحديد الالقام في 
الحاضر تعطل تقدم الجيش المهاجم وقد نثرها الاعاجم بكثرة , 
خططوا ممرات بعرقونها , 

والآن يجب أن تتفتق ذهنية الفاتحين عن خطة يتحاشواى 
حسك الحديد © فقام النعمان تطبيقا بدا الشورى ؛ سال 
الرأي في جيشه ؛ هذا الجيش الذي انطلق من الجزيرة طواعي 


1 سنك الحديف : محركة مانت شات » وتعبل على مثال شوكه إداأه 
من الحديد أو القصب ويلقى حول المسكر ويسمى ياصم ( سك الحديد ) 8 


شر بك سم 


سق رغما عنه ©2 لم يتجه ألى حيث هو عن ثقهر بل سأر من رغسة 
ومحبة وعن اقتناع > لذلك فهو بشأور فيك لالامور وهو أيضما بقاتل 
دون هوادة 4 ويقبل على التضحية باستبسال واستيشار (وهذا 
الذي كأن علية حيئى الإسلام هو ما تسعى أليه الجتدبة الحدشة ), 
قام الثعمان فقال : « ماثرون 7 فقالوأ : انتقل من مئز لك هذ! حتى 
بروا ألك هارب منهم © فيخر جوا في طلبك © فانتقل اللعمان ( حسب 
رأي الشورى ) من منزله ذلك وكنست الاعاجم الحسك فخرحوا 
في طلبه © فتراجم اللعمان ومن معه عليهم وعبئا الكتالب ونظم كل 
من في حيش الاسلام وعددهم ثلاثون الغا » فجعل على مقدمةالجيش: 
نعيم بن مقرن »؛ وعلى محنبتيه ' حذيفة بن البمان وسويد بن مقرن 
وعلى المجردة القعقاع بن عمرد وعلى الساقة مجاشع بن مسعود . 

ونظلم الفرس قواتهم فحت أمرة « الفيرزآن » وعلى مجنيتيه 
الزردقف 4 و « بهمن حجاذوية » الذي ترك مكانه الى « ذي الحاجب ؛ 
ولما رأى الثعمان جممهم الكبير كبر فكبئر معه اللسلمون فتزئزلت 
قلوب الغرس وحطك قوإهم فهذهالتكبيرة سمعوها سابقا في القادسسية 
وهم يعلمون نتائجها واثرها في نفوس من يرددها . 

انشب النعمان القثال بوم الاربعام ودام على شكل مناوشات 
حادة الى يوم الخميس.. والحرب بين القرقين سجال وكان القرس 
خلالها في خنادقف , 

وكشي المسلمون أن يطول الامن فما اعقادوا أن يطول الامر في 
لقاء العدى > وان طال فعلامة لنق صالايمان ودليل علىكره الاستشهاد 
وشاهد على حب الدنيا » وما أاظن أن أبطال لهاوند قد نقلص ايمانهم ' 

ا 5 


أو كرهوا! الامنتشهاد أو احبوا الدنيا » لذلك تجمع أهل التجدات 
وألراي فكأنهم « هيئة أركان »© لاكبر قائف ولأطهر حيششى . وقال 
النممان : ترون المشركين واعتصامهم بخنادقهم ومدنهم وانهم لا 
خرجون أليثا الا إذا شاؤوا ولا شدي المسلمون على الخراجهم وقد 
ترون الذي فيه المسلمون من التضايق 4 فماالرآي الذي بهنلستخر جهم 
الى المناجرة وترك التطويل ؟ فالنممان يرغب فى قصر وقت المعركة 
اكسب النصر يأقل الخسائر » فتكلم عمرو بن لثتي” ( وكان أكبسر 
الناس يومئد سنا ).فقال : التحصين عليهم اشد من المطاولة عليكم 
فدعهم وقاتل من أتاك منهم . فرد المجموع عليه راأيه . فتكلم عمرو 
أبن معد دكرب فقال : ناهدهىم وكأبدهم دلا 'تخفهم © قردوا عليه 
جميعا رآيه وقالوا ؛ انما تناطح بئا الجدران » والجدران لهم اعوان 
علينا . فتكلم طليحة ققال : قد قالا ولم يصيياما أراد! 4 وأما انا 
فأرى أن تبعث خيلا مودابئة > فيحد قوأ بهم > ثم برهوا لينشبيوا 
القثال »6 وسحمشوهم )١١‏ 4 فأذأ استحمششو! واختلطوا بهم وإرادوا 
الخروج أرزوا ( (5) آلينا استطرادا > فانا لم ستطرد د لهم 9) في طول 
ما قاتلناهم » وإنا أذا فعلنا ذلك متا طمعوا في هزيمتنا ولم مشكدو ١‏ 
فيهأ ) فنخرجوا قجاداونا وجاددناهم ؛ حتى يقفي الله فيهم وفينا 
مأ أحسب . 

وأفر الجميم هذا الرأي بعد تداول ؛ فأمر التعمان التعقاع 
أبن عمرو أن بلثسبه القتال بعد أن رتب معه الخطة فتقدم القمقاع 


(!) بحمشوهم : يشغضبوهم . 
(؟) 5رزرو! ؛ أي رجعوا وانشهو! أليتا , 


(5) تستطرد لهم ١‏ تشدعهم ولكيد لهم . 


مسي 0 وسوس 


وانسب القتال: فخرج الفرس من خنادقهم »© فلما خرجوا نكص )١(‏ 
القعقاع بحنده نم نكص ثم تكص © واغتلمها الاعاجم ففعلو! كما ظْن 
طلبحة وقالوا : هي هى ؛ « أي هئ هزيمة المسلمين فنابعوه, » , 
وخرج الفرس فلم ببق أحد الا من يقوم على الايواب © وجعلو اير كبونهم 
حتى إزر (5) الفعفاع الى الناس » وانقطع القوم عن حصئهم وخنادتهم 
بعخن الانقطاع * واللعمان بن مقرن والمستمون على تعبيتهم في يوم 
جمعة في صدر النهار > وعهد التعمان الى الئاس عهده وأمرهم أن 
بلزموا الارض ولا شاتلوهم حتى بأذن لهم 4 ففعلو! واستتروا 
بالححف (؟) من الرمي 6 وأقبل القر سن على المسسثمين ير مولهم حتى 
افوا فيهم الجراحات + وشكا بعضهم الى بعض ذلك نم قالو! 
للنعمان : الا برى ما نحن فيه ! ألا ترى ما لقي الناس 4 فما تنتظر 
مهم ! األذن للناسن ف قتالهم 4 فقال التعمان © رو نذ! رونكا! 6 قاألوا 
له مرار! ما تنتظر بهم » فيحيب بمثل قوله مرار! : رويدا رويدا » 
واوشح أنه يبرجو في المكث مثل الذي يرجون في الحث . 

لم هذا التاخير في القثال ؟ السلمون لا شائلون في جهاذهم 
بئوة الابدان وبأسلحة جيدة حديثة ؛ لا ... الروح هي الفمالة في 
حروبهم »4 وقوتهم المعنوبة هي أثمن ما بقائلون به . وهذه القوة 
الفعالة مستمدة من الله عر وحل 4 فالروم نتتظر أطيب وأحب 


ذه مكصن + التكوصن 5 الاحجام عن الكبيء 4 يقال ( نكص ) على عتبيه أني 
راجمع وتراجم + 

(؟! أرقي ٠:‏ اش اتعسم وأجتمخ بيهم 5ه 

1 الحجف :© يقال للنرسى 131 تان من جلود ليس فيه حُشب وحبال #حجنةه 


وداراثه > والجمم * محف 0# 8 


١‏ ا 


الساعات الى الله ؛ بقى « الرحل المكيث » ينتظر آحب الساماتث إلى 
رسول الله تلك التي كان دلقي العدو فيها »4 وذلك غند الزوال «حيث 
تفيوٌ الأفياء وهب الر باس © وهنا يربد التعمان احياء هذه السنة ألا 
شائل حشى ساعة الروأل ؛ فائلها سنة رسول الله )4 وهكذ! يكون 
أحياء السئن © فليس السوآك وعد هو السنلة ؛ وليس كشصسف الكعسب 
في اللباس هو السسئة © وليس هزر الاصابع في التشهد هو وحيده 
السئة ... بل هذه إلشطة الحربية سنة أبضا سحب احياؤها كما 
احياها النعمان © فلم لا يتكلم الفقهام عنها وعدونا في أرضنا و قدسنا 
كه آ. 


باحياء مثل هذه السنة في الجهاد ‏ وقيرها كثير ‏ لوعن حياة 
كر دمة كما أرأدها الله ولا تنطبق علينا صفة وصف إلنه بها اليهود فى 
الآبة الكربمة : ١‏ وكتجداتهم احرص الناس على حياة » ؤمن الذين 
اشركو! بود احدهم لو يعمئر الف سلئة )١ » + ٠+‏ وتظهر روعة القران 
الكريم في تربية الموّمن بكلمة ١‏ حياة » في الآية السابقة »؛ فيحر صون 
"على سمياة ع أي : أيه -حياة : ذليلة » حقيرة )؛ مستسدة .., آهأ 
المسلم قلا يحرص على (١‏ حياة » بل يحرص على 7( النحياة ) الكريمة 
دآن لم تكن قاذ » فلا بجحب أن عمسرالف سنة , 

فاحياء لسسستن رسول الله في الجهاد وبعدها تأئي الامور الأشرى 
ضمن ( الحياأة الكر دمة © , 

أخحريت تلك السسامة التي ينتظرها التعمان © قركيبه فرسه 4 
ري يي 

(1) سسوية البغرة © الآية ؟5؟ ., 


2 0 


ومار في الناس. ووققا على كل رآية شذكرهم بالله وبحر ضهم على 
عدوهم وبمنبهم الظفر بم قال * 

( ما منعني من إن أناجزهم ألا شيء شهدته من رسول الله صلى 
ألته شليه وسلم » ان رسول الله كان اذا غرا فلم يقاتل أول النهار » 
أم تعصل حنى تحفر الصعلدة ونهب الارواح(ا) دبطبب الفقشال ع 
فما منعني الا ذلك ) ء 

ثم قال للجند : ( ... والله منجر وعده 4 وممبع آخر ذلك 
أوله 4 واذكروا ما مضى اذ كلتم أذلة » وما استقبلتم من هذا الامر 
وانتم أعرة ع فأئتم أليوم عساد الله عحقا وأوليازه ..٠‏ وقد ترون من 
انعم بازاته من عدوكم © وما أخطرتم وما أخطروأ) لكم ؛ فأما ما 
الخطرو! لكم فهذه الرانةر) وما ترون من هذا السواد ©» وأما ما 
الخطرتم له فدينكم ... ولا سوام ما أخطرتي وما الخطروا! 4 فلا 
كونتن” على دنياهم أحمى منكم على د نكم ؛ واأتقى الله عبد” صدق 
أله وآابلى نفسه فأحسن البلام » فاتكى بين خخيريان منتظرين > احدى 
الحسنيين » من بين شهيد حي مرزوق » أو فتح قريب وظفر بسيرء 
فكفى كل ر-جل ما يليه > ولم بكل' قرالثه الى أخيه »> فيجتمع عليه 
قرئه وقرن نفسه وذلك من الملامة ... فكل رجل منكم مسلط 
على ما ليه ) , 

بي انتيته سخطبة القائد + و بمكن أن نستكلمنى مئها * 


اا محتسي اما سا لس سس سه سوس ب وسايب ياي بص الس ناس لصح موه مهوتي لإا لس سم نا لسع ريز فسبار ان وك ريدي ييا اح مسح عا ريصم و وبي اج وميه سا ربينه إسياط وا مسيم إن روبي إبعيميب مس مايه للمسمسسييييه د 


(1) الارواح : الرياسم . 
(47 اخطرهى وأشطرو! ؛ نراهنتىم وتراهلوا وتسابفو! , 
ألر*كة : الشاع . 


99© اسن 


١‏ سدآعز إلته هنا الجند بالاسلام وكاتوا قبله أذلة ( فاستقبلو! 

5 ا ننه اده وأوشاعه بالتعم 3 عليه 5 أي قأئهأ ن 
صسسداكي . 

؟ س عاقل العدو عن « متاع » ويقاتل المستلمون عن « عقيدة » 
(ولا سواء ما الخطرتم وما اخطروأ) . 

5 ب العرد الأول في محتمع الاسلام من ابلى نفسيفه فأحسن البلاء؛ 
لأنه فهم فلسقة الموت » أحدي الحستيين © لصر أو شهادة . 

ه ل عدم التواكل أنشام الفشال + وعدم الادكال على الآخرين ؛ 
فكل انسان يلزم قرنه الذي يليه ؛ ولا يدع الذي يليه الى جاره 
فيجتمع علية أنثان ... 

1 سل نظهر هذه الخطبة قيمة الابحاز فان كثير الكلام بسي 
الكلام ينسي بعضه بعضا ) 9 من وصيته ليردد بن أبي سفيان » '. 

© ثم قال الثعمان )١(‏ : فاذا قضيت أمري فاستعدوا فاني مكبر 
دلاثا » فاذ! كبرت المكبيرة الأولى قليتهيا من لم نكن تهيأ ونشيد 
الرجل شمسعة (5؟) وأصلح من شأنه (5؟) » فاذا ما كبرت الثانية ؛ 

1 قال العمان هذا بمد صلاة الجمعة ومما تاله : «ا نصلي أن شاء الله © ثم 
تلفى هعدونا دبر الصلاة 4 . 

[؟] تشلسعة : ثعلك . 


6) أي ؛ يقفي الرجل حاجته ويدوا + فالجيش كله سيدخل المركة بطهارة 
في الباطن والظاهر قكيفا لا بتحمر 5 ١‏ 


1 لك 


فشد الرجل ازاره وتهياً لوجه حملته وليتاهب للنهوض » فاذا كبرت 
الثتالثة ؛ فأني حامل )١١‏ أن شاع الله فاحملوا معا 6 وأن فتأمته فالامير 
بعدي حذاغة وان فقتل فلان .. ٠‏ حتى عله سرعة آخرهم ألقير5 .., 


(1) لم يقل رضى الله عله « أحملوا وحدكى » لا 4 بل # غاني حامل # أي الذي 
في مقدمة الجيشش. تاحملوا عن وياني ٠‏ 


+ اللو و ولس 


© 7 اللهم أني أساأئك أن تقر عبني 
اليوم بفتح يكون عببه عزة الاسلام + .ء 
أمتنو! بر حمكم الله )0 , ( التممان ) 


وقفا القالد الكسير ؛ والفارمن المظم : أمام جنده ( رضى 91 
عن عمر بن الخطاب فانه خبير بالرجال » لقد أعطى القيادة لرجل هو 
الآن أول الأسئة ) في هذه اللحظات الحاسمة . وقف الفارسن اللي 
رفض أن نكون « جابيا 4 وأحب أن كون « غازيا » بهمة لا تعلوها 
همة وى لحظات خشوع وانمان ماذا بطلمه وما الذى بحب ؟ شهادة 
له » ونصر لحني أله + 

كبر التكيبرة الاولى قتوضيا الجبسش ليدخل جنة الخلد في طهر 
تكاهر في اللحسف وطهر قيالروح يظهرآتاره في حب الجهاد والاستسال 
عند لقاء العدو 4 وكير التكييرة الثانية : فحمل الحند السلاح 
وشدوا الازار + م كال كلمات خالدة خلود الزمن نتحدى بها الامم 
ان تصل في ابر بينها مبلغ هؤلاء الرجال © قال : 

( الهم اعزز ديتك » وانصر عبادك » واجمل اللعمان أول شتهيد 
البوم على اعزاز دينتك ونصر عبادك » اللهم أنىي أساآلك أن نر عبني 
البوم بفنح يكون فيه عرز الأسلام > أمثنوا بر حمكم الله ) + 

د لأا © ابد 


فبكى الئاس »© وكيفف لا يبكون وهم بعر قون أن قائدهم وأميرهم 
مستحاب الدعوة . بكو! وبحق لهم أن يبكو! و بحق لعينيتا أن تدمع 
امام هذا الموقف دمعتين : دمعة عزة ومحبة وكبرياء » فهؤلاء آباؤنا 
ب بمثل هذه الروح س فتحوا العالم ؛ ودمعة أسف وحرن على هده 
التربية أبن ضاعت »© وكيف فقدت ؟ فلو ربيت إلامة على الاسلام 
لاشتاق الفرد فيها الي الشهادة » كما شتاق الظاميء إلى المأء 6 
وكما بشتاق الطفل الى ثدى أمه ) لا ... بل يجعل الفرد هدقه 
الشيادة 4 فهي مثاه وأمله وفايته , 


كى الئاس على فراق القائد أن إستشهد وبكوآأ فرحة بالتصر 
الذي دما إلله 'به ‏ نكى الثاس أآملا بالشهادة كما أمل أن دكرم بها 
القائد ؛ وكلماتك هذا القائد تجمل الئاس فى لحظات خشوع رهيية 
و كلهم في شوق الى لقاء الله » وتحعانا في حيرة رهيبة ؛ كيف مسكك 
إسود هذه الزمة (( خنافسا )) ٠‏ 


رجع التعمان الى موقفه والناس ينتظر ون. التكبيرة الثالثة وهم 
سبأمعون مطيعون مع فرك و ري للفعال > فكبر لقاتف التكمرة إلثالته 
القائك انقضاض العقاب > والتعمان معلّم يعر فه التاسسى بقللسوته , 


قال الغيرة بعدما رآى الرحف : ( والله ما علمت هن السلمسن 
أحنة يومئك يريف أن برجع إلى أهله حنى يققئل أو بظفر ء حمل 
سمئة واحدة 4 وشتو! لنا > فما كنا لسمم الا وقع الحديد » حتى 
ا 5 


اصيب المسلمون بمصائب كبيرة ©» فلما رأو! صيرنا وأثا لا تيسرح 
العرصة )١(‏ أنهزمو!) . 

وأثناء 'نقدم القائد الكبير كالبرق بين الصفو قب واستبشارائئاس 
باستحابة الله دعاء النعمان أذ بدأ الفرس شتركون الساحة زئلق بالقائد 
فرسه من كثرة الدماء التي سفحت في أر ضالعركة فصرع بين سئابك 
الخيل ؛ واحاءه سهم فى جنيةه »> ثر5آه أخوه تعيم فسسيجاه بثوب وأخشدذ 
الرابة قبل أن تقم 4 وكيفا نشم وهي رأية الاسلام ؟ فلن أستشهد 
حاملها واكرمه الله بما يربك وتحقق رحاؤه عنلما وخف في لحظسة 
خضوع ورفع كفيه ضرامة ورجاء الى الله أن بمشحه الشهادة وان 
الناس « آعين ... آمين » فلا بف من بد نتلقف الرأبة »© ولن تسقط 
الرابة مهما سقط من حولها الرجال ؛ وكيف لا سقطون حولها وهم 
الذين بعلمون أن في ظلذلها حجدة ورضاء الله © مم خلود في الدنيا 
والآخرة 4 ها نحن أولاء ما زلنا نتغنى بهم ولتعيش على مائداتهم في 
البطولات . 

كيف سقط الراية ؟ والجحند تاثرون بالقائد ويحدون حذوه © 
وكيفما يكن القائد تكن الجنود فهو المثل الطيب للجند وهو استشهد 
دون الرابة فكيف يتركونها تسقط ولا سستشهدون دوئها ؟ 

أخل نعيم بن عقر"ن الرابة قبل أن سحي أخاه ؛ اذ الرابة 
قبل أخيه » وناولها الى حذيفة بن اليمان فأخذها ونقدم الصفو فا 
حيث كان التلعمان 4 ولما علم المفيرة بمصرع الغارس قال : اكتمو! 

ع أي سب 


مصاب أميركم حتي ننتظر ما بصنع الله فينا وفيهم للا يهن الناس ٠‏ 

وي سقط الفارس فاستلم الراية قارس آخر © وطلب الفارس 
الجديد الشهادة كما طلبها الاول وقاتل كي يثالها واستبسل ممه 
الحند 4 ولا أظلم الليل انهزم الفرس ومما زأد في خسارة هزيمتهم 
ألهم هربوأ دون قصل فوقعوا في لهب )١(‏ دوتهم 4 فكأن وأحدهم 
بقع فيقع معه وعليه ستة © بعضهم على بعض () وجعل حسك 
الحديد عقرهم » فمات في هذه المعركة التي دامت من الزوال حتى 
اول الثيل مائة ألف أو بريد > قتل في اللهب وحده نمالو نآلنا » وقتل 
ذو الحاجب بعد أن وقع عن بفلته فانشق بطنه وكان هذا مما حطم 
تنظيم الحند . كما هرب « الفيرزان »© 4 وأي قائد عرفه الاسلام 
ورباه هرب من المعركة وثئرك حنده كالفكم دون راع ؟! القائد في 
عرف الاسلام : أما أن بكون الشهيف الاول واما فى مقدمة الحيشضس 
قدوة طيبة ومثالا رائعا للحجند ليحفق نصرأ . 


ه لع الاسم المجلجل الذي اع في اليرموك والقادسية في هذه 
المعركة أيضا » وصعب عليه آن لا يقتل قائد الفرس . علم القعقاع 
ابن عمرو بهروب الفيرزان تعلم أنه لا بد أن بجمع الجند ثانية » 
فتبعة هن ولعيم بن مقرن فأدركاه فى « ثنية همدأن »4 > في وأد ضيق 
فاذا شافلة كيرة من بغال وحمير محملة عسلا ذاهبة الى يزدجرد © 
ل قت الشسائلة لخدم الشرزان ولم بجد طريقا * فنرل عن دابته 


بيس بحروص ص دع عسي يعم سس ص بس سس سس اي م سسا فس وج ا 1ك 
8 ثيد الغرسى كل ”# أو 5 أي د ,, # اجنود يعشلهم مع يعض كي لا بفروأ علد 
لقاء المسلمين في نهأوئف . 


5ت ب 


وصعد فى الحبيل عله يختفي »> فتبعةه الفعقاع رإحلا فأذر كه ففعله 
في الشنية » فقيل بعدها ؛ ( أن لله جنود! من عسل ) > واستاق اليطلان 
الفارسان العتسل إلى حنلف المسلمين وسميت 3 ثنية همدان » (نلية 
العسل ) بعدها . 

بي جاء «( معقل بن بسار » لما لح النعمان تزلق به فرسه ونشابة 
فى حنبه بقليل من ألماء  »‏ . وهذا! دليل على حب الحند لقائدهم ‏ 
تقدم معقل ألى أميره »4 ففسل عن وجهه التراب © فقال التعمان * 
من الت 4 قال معقل : ألا معقل بن سان © قال : ما قصل الئاس ؟ 
قال : فتح الله عليهم 4 قال : الحمد لله » اكثبو! بذلك الى عمر © 
وخاضت رويحة . 

ما هذه النفسية إلرائعة © وهو بموك © وهو فى نرعه مأ سأل 
عن نقسه ولا عن إهله »6 ما سأل الا عن جنده » وكلمة « اكتبوا بذلك" 
الي عمر » كأنها اشارة أن اكسو! اليه أن الذي اخثرته لاحرال النصر 
قد آحرزه * أن الذى قلت عنه أله آول الأسثة »© لم سخب ظطنك فيه 
لقند كان أول الأاسنة ؛ أن الى آأعصب الجهاد لا الجبابة ؛ أحب الحهاد 
حقا وفعلا وها هوذأ آول شهيد في ( فتسم الفتوح # . 

يه نم النصر من الله لمحتد الله فجعلوا سالون : أبن أميرنا ؟ أن 
النعمان بن مقرن ؟ ب يسألون عن حبييهم وقدوتهم ب فقال لهم 
أخوه معقل : 

( هذا إميركم قد آقر الله عيته بالفتم وختم له بالشهادة ) فحرن 


سم ءا" سد 


الجميع عليه واحتسيوه عند آلله 4 وبابعو! حدذيفة (1) ودشلوأ تهاوئد 
وانابع الفعقاع السير حتى دخل همدان , 


(4)1 هى حقيقة بن حسل بن جابر المعروفا بآليمان العبسي 64 شهف سلديفة أحْد 
التي إستشهد يها وآالده , له موقفه محيد فى ( الختدق ) عندما إختارم رسول الله 
ليدخل في حيش « الاحرإب 8 ويتظر ها يصنعوت + كان رمول الله بمة له أسماء 
امدائقين لا بعلمهم أحد غيره + وشهد القادسية ؛ وأخل الراية في تهاوئد بها يد 
إستثهاد التممان . 

فتحت علي يذدبه ؛ ديتور + الري + أتربيحان ٠‏ ونا عاد الى الكرقة ولاه عدر 
ابن الخطاب على مأ مسقت الدجلة 4 ثم عاد الى الجهاد أيام عثمان ففرا في أرصينية 
قائد! على !هل الكوفة . 

جث عثمان على جمع القرآن الكريم © ماف ستة مستا وثلالين للهجرة ( 5م1م ) 
بالمداآئنى © وثبره البوع في مسسجد سثبان القاربي في المدائن بجائب كبر سلبان ؛ 
كان اشر ما نطق به هتدما حشرته الوناة : « هذه آخر ساأهة فى الدنية + ]الهم إنك 
تعلم الي آحبك » شار لي فى لقانك ) , 


ب ![ؤأ ‏ 


رفي لمر 


©# ( أنشس يا آمر المؤماين 


واذل به اكفر وكأهله © , 


ي كان المسؤول عن الأسلاب في 'نهاوند « السائب بن الأشرع 
الثقفي » وكان كانبا حاسبا » أرسله ممر إلى نياولد وقال له : ( أن 
فتسم الله عليكم قاقسم على المسلمين فيأاهم وخف الخمس « إلى بيت 
المال » وان هلكهذا الجيش فاأذهب فبطن الارض شير من ظاهرها ) . 
وفي روابة : « ان تكب القوم قلا نرني ولا أرك » اليس هذا هو أللحب 
لللحنف ؟ والحزن أن أصابهم 'مكروه ؟ 

© آنى البشير بالفتيح الى عمر وكان « طريف بن سهم » فقال : 
أبشر با أمير المؤمئين بفتس أعمز الله به الأسلام وأذل به الكفر وأهله . 
فحمد عمر الله عز وجل »؛ ثم-قال ؛ التعمان بعثك ؟ قال : احتشسب 
التعمان با امير الأؤمنين » فبكى عمر واستر جع وقال ؛ ومن وبحك ؟ 
قال طربف ؛ فلان وفلان ... حتى عد" له ناسا كثير! 4 ثم قال : 
وآخرين يا أمير المؤمئين لا تعر فهم » فبكى عمر وقال : لا بضرهم ألا 
بعر فهم عمر © ولكن الله بعر قهم . 

© ولا وصل « السالب بن الاقرع » بالخمسن »> أخير سيدئا عمر 

سآ اع 


بعثل شير « طر فى بن سهم © ولما قال له السائبه استشهد النممان 
داآمير المئين »4 قال عمر : أنا لله وأنا أليه رإجعون ثم بكى © وبكى 
على من عهده رحلا بين الرجال © فارسا بين الغر سأن »© بكى عمر من 
عشق أن بكون في مقدمة الجند قدوة وأن يكون حنده معه في المقدمة 
في طهارة وايمان © بكى عمر ولم يعمالك نفسه لحبه لصحابة رسول 
الله » بكى وهى العظيم ف ثباته وثابت العظمة © بحكى وأبكى حتى 
نشس )١(‏ وبانته فروع كتفيه فوق كنده () , 


قال السائب : با أمير اأدمئين 4 ها أصيبيه بمداه رجحل تعرف 
وحهه من كثرة ألنماء التى أصابته > ما عرقا ألا بثيابه فقال ٠‏ 
أوللت المستض عَفون مر المسلمين 2 ولكن الذدى أكر مهم بالشسهاد.ة 
بعر قف وحوههم وأتسابهم 4 وما يصئع أولتك بمعرفة عمر 3.. 

00 صضعدك عمر ألى المثير »© ولعي الشهيف الحميبسه مؤئنا وعجو أنه 
وبطواته ©) فضم” الحاضرون بالبكاء حتى ضكتكت جنات المسجد 
معهم أسفا على البدن الآفل 4 والتسر الذبيح ...1 
سحابة مظلمة فوق ألعيون د هاده 

لشف بكان الحدد املسكم في فارسن © وبكاه المستلمون ف المدشة 
أمن نكام . 


(؟) كتده ؛ مجتمع الكتنين من الالسان والفرس ؛ أو [اتكاعل أو ما بين الكامل 
الى التتهسر . 8 
ا ا 1 


هذه الحياة اكرم انتقال » انتقل الى روضة الشهداء ني جنة الله : 


5 + 


كنول كسا بيع يراى هر 


حانى النكظفر فى شاتهمسا » 
لحل بمحندك 1 ود 


الثقفي )١(‏ على الأسلاب والغثائم وكال لم : أن نكب القوم فلا تر لي 
ولا أرك ؛ ولكن ألله عر وجل أراد أن برى عسر السائب ثالية . 

وزع السائب القنائم على الفاتحين ومن كان ردءا لهم وحاميأ 
جواهر © فأقبل صاحب بيت ألثار مستامئا للفسة ولاهته وأاهصل 
بيته على أن يدل السائب على نلك الكثوز . كأمئه المسلمون © فآخر مم 
سقطين مملوءين جوهرا ثميئا لا يقوم من الاؤاق والزبرجد والياقوت. 

(؟4 السائب بن الاقرع الشقغي ؛ أديك النبي ( ص ) طفلا © إدشلته أمه على 
رسول الله قمسم برأسه ودعا له © فهو صحابي حليل ثال شرف الصحبة ولم يثل 
شرفا [البحهاد تحت لواء الرسول لصغر سسنه , شهد لتس أصبهان وبقي عامسلا إأعمر 
عليها ؛ ثم .ولاه المدائن ثم إصبهان ثائية ايام مئمان وماك المنائبه فيها . 

© كان كاتبا حاسبا أمينا عاقلا » قال عبد الله بن عباس يذكر عقل السائب ؛ 
« لم كن للعرب أمرد ولا ؟إشيب أشد عغلا من السائب بن الأقرع » . فهو ادأري 
قوى أمين تالجم . 


5-5 


قراى المسلمون أن يجعلو! هذين السغطين لعمر خاصة » فأحتملها 
السائب الى عمر مع الأخماس حتى اذا وصل المديئة المنورة أدخل 
الخمس الى المسجد فامر عمر بعضن الرجال بالمبيت فيه ليقسمه 
بين المسلمين متى أصيح . 

قام عمر فدخل متزله © فتيعه السائلب واخبرة خبر السفطين 
وما فيهما من جواهر لا تمُو”م 4 وذكر له أن اللجيشن بجعلها لأمير 
المؤمتين خاصة »© فقال عبر ؛ ادخلهما بيث المال حتى ننظر في شأئهما 
والحق بحندك © نأدشلهما بيت المال وخرج سريعا الى الكوفة ٠‏ 

بات عمر قلك الليئة التي خرج فيها السائب © فلما أصبح بعث 
في إثره رسولا © فما أدرك وسول عمر السائب الا فى الكوقة © يعولل 
النائب ؛ فوالله ما [دركني حتى دخلت الكوفة والخت بعيري واناخ 
بعيره على مثر قوبي بعيري ؛ فقال : الحتق' بأمير المؤمنين © فقد بعشني 
في طلبك فلم (قدر عليك الا الآن » قلت : ويلك ! ماذا وماذ! ؟ قال : 
لا أدري والله + فركبست ممه حتى قدمت على عمر © قلما رآني قال ٠‏ 
مالي ولابن آم السائب »6 بل ما لابن آم السائب وما لي ! قلت : وما 
ذلك با أمبر المؤمنين ؟ قال : وبححك ! والله ماه ألا أن نمت في الليلة 
التى خرجت فيها » قبانت ملائكة ربي تلسحبني الى ذينك السفطين 
يشتملان نار! يقولون : تنكو بنك بهما »> فاقول : الي سأقسمهما بين 
المسلمين ... فكشذهما عني لا أبالك والحق بهما فبعهما في أعطية 
المسلمين وارزاقهم ©» فأخذهما السائب وبامهما في الكوفة ووذع 


الاموال على المسلمين . 
44 سه 


هي عمر الذي فشح الجبهات الثلاث : العراق والشام ومعر » عمر 
الذي كان يختار القواد بنفسه وكانت له في اختيارهم حاسة عجيية 
يعرف بها حقائق الرجال واأكفاءهم ومعادتهم 6 يعمد الى الرجل 
العادي الذي لم نقد معركة ولم سلم آمارة فيوليه قيادة لما بدركه 
من استعدادهة وقدرثه ©» فما هي إلا معركة أو اثنتان حتى دُخرج” 
مله كائد! من أكابر القواد وعبقري حروب لا بدري أحد أين كأن 
موا ٠.‏ 


عمر الذي أفهم جنده آداب القتال والقتوح فجعل حروبهم لها 
قيودها وانغلمتها ؛ عمر الذي جعل صلاح النفس عند المجاهد مرتكز 
النصر » عمر بدولته الواسعة من الهند الى أواسط شمال افريقيا ) 
ومن أرهينية حتى عدن © لاأتيه الاموال دون حساب فلم بداخلهبا 
بيته وقرر نوزيعها على المسلمين . عاش فقيرا ومات فقيرأ . ثيابه 
مر فئمة © عاش عفيفا فعفتت الرعية 4 عاش متواضعا ينام حيثما 
جاءه النعاس واو في ظل نخلة خشاري داره وخارج المدينة وبامكائه لو 
اراد الدنيا أن يبني قصرا بفاخر به أيوان كسرى وقصر قيصر ؛ لكنه 
اراد الدار الآآخرة » عاش كما عاش الشعب لم بميثر نقسه بمال أو 
مطاء » كان قلبه شير ميزان بميز به الأشياء وما .حلمه الذي رآه 
بحق السقطين > ألا تلبيها من عألم النفس والروس أن نا عمر أن 
قدوتك واسوتك مسحمدا رسول الله لم يكن ( ملكا ثبيا ) بل كان (عبدا 
نميا ) 4 ولعل السغطين قد وافق الجند على تقدبمهما الى عمر عن 
حل وحياء أن لم يكن جميعهم فافرأد من الجيش © فما تأشر عمر 
رفي الله عنه ولا تردد في إرجاع الستطين الى المسلمين دون نقص . 

ل[ لاخ 


عفنا عمر فعفّت رعيته وصلحت احوالها ©» وهذه كثون كسرى بين 
يديه ولم بغيره المال . وبقي عمر عم لم بتبدل وام بثغير 4 بقي عمر 
حصريب الرعية والسدؤول عن كسيالها وطعامها ورقاهيتها والتتقد 
لاحوالها دون لمسيز . 

لهف نفسي بأي شيء يفاخر الناس © وبأي شيء تتباهى الامم » 
أعتدهم مثل هؤلاء الرجال ؟ لا والف لا © فأى عظيم تصيح دولته 
كدولة عمر بغنى دولة صمر ويبقى بحياة بسيطة كحياة عمر ؟؟1!.., 


العم زر 


0 


اجتمام . 
حقا لقند قطم حيششن الأنمان الراس من فارس في لهأونلك , وسمح 
عمر بعف تهاونك لحنده بالانسيام في مملكة بزدجحرد 4 أذ كأن لخشى 
بي ففتحت في اللرنة التالية ( ؟؟ ه ) ؛ همذان/الري” م قومس 
/ جر حان / طبر سثان / أذر بيجان /البابم/ اصطخ ر/ركر مان// مكر أن/ 
دءء وشيرها من المْدن والثغون . وليس الحدنث عن فتحها وما فيه 0 
من بعلولات موضوع هذه السلسلة . ولكنثي ساذكر « باذن الله » 
فى كتاب قادم أشبانر الفتس قي هذه الحصهة وخاصة أن أحدائها غامضة 
مشوشة في ذهن الكثيربن ٠‏ وعندها سأو ضمس معلى وقاية « الحزبة ) 
ومعئى « الذهي 0 ودذلك إستخلا صا من الكتب التي تتبها الأمر أء 
المسلمون لاهل المدن في هذه اللجبهة وغيرها من الحبهاتث , 
2 أمأ مصصير « برد جرد بن شهر نار بنع كسرىي » فعهد تكساريدت 
جو أله الا-خبار وأن كائمته هلبه الاشبار الدمأبةه في بعض النقاط . وتعد 
2 5 


الاطلاع على هذه الروابات المختلفة التي روت إنا نهابة « بزد جرد ؛ 
تمكن أن تستخلص للقارىء ما بلي )١(‏ : 
أنهزم بزدحرد بعد القادمسية من المدائن الى حلولاء ثم هرب 

الى الري ومنها الى أ[صبهان نم استقر في ( مرو ) واستتجد بخاقان 
الترك وملك الصغفد > فكانت حرب بين يرد جرد وتحداته وبين حيش 
المسلمين بقيادة « الاحنفه بن قيس © فيهأ من الروعة والبطولة 
والتضحية مأ يجعلها تقترب من الخيال وهي الحقيقة الواقمة 6 
ولكن لا محال لذكرها هنا. ويمكن القول أنبردحرد ندالت اإتكسارائه 
أمام جيشن العروبة المؤمن ولم يو فق رفم نجدات التركه والصغد » 
وحدث خلاف بينه وبين أمير مرو واسمه ( مأهوية ) عندما سأله 
بزدحرد مالا" فمنعه ؛ فشاف أهل مرو من يزدجرد على القسهم 
فأرسلوا الى الترك يستنتصر ونهم عليه فأتوه وقتلوا أصحابه » فهرب 
بردجرد حتى استقر في بيت طحان فتبعوا أثره وقتلوه عام (81ه ) 
فكان آخر ملك من آل أردشير بن بابك ©» وصفا أئلك بعده للعرب » 
وصنق الله العظيم : 

بي (١‏ وكم فصومنا من قرية كانك ظالة وانشثانا بعنها قوما 
آخسربن 0006 + 

هي ( كم تركو! من جنات وعيون »> وزروع ومقام كريم > ونعمسة 

) لمعرفة القصصى والروابات العديدة التي ذكرت طريفقة موت ( بردحرد‎ )١( 

يمكن مراجعة تاريخ الطبري ج " هن صفحة 1169 ب ..؟ 4 وتاريم الكامل سر ؟ 


سشفحة كم ب ١1ؤة‏ , والمدانة واللباية ب “أ صشكيجة ارة 1 به 5ق أ + 


نس # مم 


كانوا فبها فاكوين + كذثاك وأورثناها قوم آخرين 6010 + 


يم ( وتريف أن نمن” على الذين إستضعفوآا كِ الأرقن نجعلهم 
أثمة ونجعلهم الوارئين )490 + 


اد لقنا شنط انناب اك اا الل الي بيب بابب ل ا وي بسو بيو جوري وري ب يي ف وي و و و و يبيب ااي بيلف ابي بو ب ابيب ب وو و و يي اي 1 


) سورة الدخان + الآية م8 الغا . 
01 ووه القيصن 3 الآية 8ه اه 


ب 83 به 


إوسى 


انه يمكن إن نستخلص من هذه المعركة ما يلي : 

 (‏ أن القائد مثل أعلى لجنوده 4 وكيقما دكن القائد تكن الجنود 

ا ب أسستتسان 5 510 لمجشئه قياسساعات الجر عصلة وغدم أستشثارم 
بالرآي لنفسه »> وهذ! ما يسمى في العلوم العسكرية الحديقة 
« الديمقراطية ف الحيش. © . 

 *‏ العنابة بالاستطلاع ومعرفة قوة العدو وإسلحته »© وأماكن 
ضعفه وذلك بارسال العيون . ْ 

5 م واشبه التعمان الامور بشكل 'نكون عمليته ( عملية صحومية © 
رثمبه لها شطة كاملة 'تحفق هربية العدو ولاقو "ض دعائمه 1 

هن استشدم مبد! المفاحأة »> وذاك برجم القعفاع بن عمرو ؟ 
وتثرثئيباه الامور لساعة الصيفر ني حانت بعل صلاة الحمعة ؛ أحهب 
الذي لم براشوا له > بل لخططوا لكان غيره 1 


ان 56 


5 عد إن الحند تتأثرون بالقائد و بحدذون حدوه © وهذ! ما رابتاه 
بانلدفاع حذيفة بن أليمان الى الصف الأول في الممركة © ورأيناه 
يالك فاع الممفاع ونعيم وراء « الفرزإن » وكتله ؛ ودفع الحند كلهم 
للاستيسال في طلب النصر أو الشهادة » لذلك فان التوجيهات 
الحد ا بقة لثفادة هي : : أن القيادة تحتم تقفيم المثل الطيب قبل أي 
فضصيلة أخرى . 

لا ]ل حب الحند لقائدهم » فتجاوبوا معخطابه قب لالمعركة وتاثروا 
بالشطاب حتى بكوا واشتاقو! للموك معه © وتنظهر محستهم له صندما 
سألو! صته بعد المعركة وحزلهم العميق علية . 

ل ب الشصير مم الصير 4 العدو ( .مإ ) ألفا واستعداده أعظم 
واضهم والقوى المادبة فير متكافئة : والقتال شدلدد ومر © فكان 
الفر بق الأكثر احتمالا وصبير! وحلدا هو الاقدر على كسب المعركة ؛ 
فوخ الايمان فى حيش الاسلام ( .” ) ألفا جعلت الصبر في النفوس 
وبانتالي النصر على الكثرة . 

استفل القمقاع ونعيم النصر 4 بقتل « الفيرزان » كي لا 
تحسم الحنف حوله ثانية » فطاردوه مطاردة مسريبعة وشديلكة تمت 
اواتو” حت بالقول والتجاح . 

.؟ ا لم فشفكر القائد بلفسه حتى ساعة احتضاره ؛ بل فكر 
بالمصلحة العامة للمسلمين »6 فلما أطمأن الى ألها بخير وقد تم* الفصح 
والنصر أسلم روحه قرير البال مرثاح الضمير ... هذا هو القائد ؟. 

1 حب عمر لجلده وحرصه علّيهم عجيب © وزهده بالاموال 


ل ل 


العامة واشخاصة أعجب : واشاره أن قي كالشعب كل أحواله هى 
الدبيقرأطية » بعيئلها . 

لكنه عرف كيف يختار القائد المناسب بحاسة خاصة لا تخطىم ؛ 
فاختار التعمان « الر حل المكيت » ليكون أول الأسنة » فكان أولها 1!. 
لذنك قال في نهابة سغارته بعد أن أظهر مرة الاسلام لهم وتعر بفهم 
بروح الاستشهاد الملفروسة في المسالم قال : ١‏ فقميته وو قلك والله أرعيت 
العليم جهدى © . 

6 لس احياء سثئة النبي ( ص ) في ععرنا الحاضر وظروفنا 
الحالية فى اأحياء سنته فى الجهاد كما أحياها التعمان والرعيل الاول 
لنتمكن من القضاء على عدو العروبة والاسلام , 

ه مد وأخشرا اماه كال اللو أم ألر تن محمود شيت شطاب 
حفظه الله , 

/ يقر التاريم للتعمانُ جهاده تمك لو اع ألر سول القائد > 
ومو قفه الراثم فى حروب أهل الرذه >4 وعحهاده المشر فا تحمته أو أم 
خالف بن الؤليك ومنعد بن أبي وقاص وبلاعم أللجيف فى حروب 
فأرسنى حينم الم همه دتوجح حياته بنهاية مشثرفة هي أكبر من فت 
تهاولد ومن كل كتم ... بالشهادة . 

ع #4[ له 


نكما أن معركة القادسية فتحت أيوآب العراق العربي للمسلمين » 
فان معركة « نهاونك ) تحت أبواب فأرس للمسلمين ثلا محب اذأ 
أطلق عليها المأرخون اسم : فتس الفتوح . 

نقد ربح اللعمان معركة لهاوئد وأن لسر جسيده ؛ لذلك خكده 
التاريش ولو آنه خسر هذه المعركة من أجل الحفاظ على حسده لأهمله 
التار م .؛ فما أحرانا أن نتعلم هذا النرس من هذا القائد العظيم . 

رضى الله عن الصحابي الجليل ؛ القائد الفائس » الشهيد البطل 
النعمان بن مقرن أأزني ) +.. 


الجزء القادم : هو الجزء الرابع ؛ 
نقوةا فمه أن شاء ينه : 


ذأ حبسو الي و0 
ؤذات («صرّررىا 


تمر مصر على بد عمرو بن العاص وذلك في 
معركة « حصى بابليون » فى حزوب المسلمير 


فيالبحر ومعركة ذاءتالصوارى البحر بة بفيادة 
عبد ألته بن سعد ين أبى مرح ... 


* ) س العادسية ( طلبعة ثانية‎ ١ 
) اليرموك * ( طيعة ثانية‎ - ' 
؟ ل نهاونك « قتبح الفنتوج » ( الطبعة الثانية‎ 
+ حصن بابليون وذات الصواري‎ - 
+ » ل فتح الأندلس « معركة وادي لكلة‎ 5 
) ك5 ل الانسان بين العلم وألدين ( طبعة ثانية‎ 
٠ ) الاسلام في قفص الاتهام ( طبعة ثانية‎  !؟‎ 
إم تقلدير إلهي ؟*‎ ٠٠ س غريزة‎ 4 
من ضيع المرآن ؟‎ 4 
٠ لس الاسلام وحركات التعرر العربية‎ ٠ 
٠ آراء يهدمها الاسلام‎ - ١ 
* » 1 ل هارون الرشيد « الغليقة المتتهم‎ 


تما ‏ جيم فد 


كس قبرالاعرارأو لسع 
عل الشر!معلة في الميزان ٠‏ 
ب جرجي زيدإن في الميزان ٠‏ 
عاد بلاط الشهداء م بوائبيه » ٠‏ 
تطلب من دإر الرشيد 
دمشق ل حلبو ثى لم تجأه تأنوية إأسعب عبى أل 


صن *ب 5١5‏ 


ايه عب 


4 
عي 


خا ا جا 


من منشورات دار ألر شيد 


النحلة تسبح الله ( علبعة ثالثة ) 
سلسلة ( قصص من التاريخ ) للاستاذ مسد حسن الحمصي 
ل الدين الحق ( طبعة ثالثة ) 

فاين الله ؟ ( طبعة ثانية ) 

الايمان والزنزانة المتجولة ( ملبعة ثائية ) 

(م لا كالأمهات ( طبعة ثانية ) 

س صراع بين الفضيلة والرقيلة ( ملبعة ثانية ) 

ب مهد البطولات ( طبعة ثانية ) 

سلسلة شعب الايمان : للاستاة محمد حسن الحمصي 

١‏ الايمان بالل تعالى 

؟ .. الايمان بالرسل ( يصدر قريبا ) 


مجموعة حكابات حارثة للأاستاذ عبد الوجود يوسفا * 
حكايات عن القرآن الكريم للاسناذ عبد الودوه يوسف ٠‏ 
المناهج الأصولية في الاجتهاد بالراي الدكتوصر فتحسي الدريني 
وهو كعاب يجمع بين الدراسة القانونية والدراسة الشرمية 


ل 2 م جه الا لك دي 


سل القبكية اسم 


تنهاولد « نقتم الفتوح )» 


من الفادسية إلى تهأو نك 


5 8 لي _-- 
لات ره بصدة 


4 


«+ 


النغير لفتيم الغتوح . 


50 مت الفتوح 
سفارة 5 قميل المعسركة # 


-* 


التلحظات الحأسمة . 
خالد خلود الزمن 2 . 
8 الكنوا بذلنت الى مهس #6 ء. 
كنول كروي بين انذاي فصير ء 


+اتصك ا ء 
لا تنسى” اء 


ل 


ل 


+ 
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لل *- 


-. 0 


؟ ل 


وز رتبت 


© أداد عمر رحلا له مأيبؤهله لقيادة 
معركة ( تهاوتد © قفقال : (( وإلله لأو لمن أعرصم 
رعاذ يكون أول الأآسلة اذا كششها قت! 10 , 

# ودلل عمر الساحجد 4 وأزرسل تعره 
الحاد في حنلبائه + فلمم النممان بن همقرن 
المزلي +,. وها إن فرغ اللعمان عن صلاته حثى 
بأدره عمر قاتلا : 17 لند انتدبتك تعمل ! ) 
وأجابه اللعمان على مبادرة أهبر !الأمتيين 
قائلا : (( أن يكن حباية تلضرالب فلا » وأن 
يكن جهاد! في سبيل الله فلعم 1 4 . 

©# داصطف !لناسي للمعرثة .., ووقففب 
قائد الحيشي الأسلامي الثعمان بن عفرن 
بقول : 

( اللهم !ني إساللك أن تقر ميتي الموم 
بفتح يكون فيسه عز الاسسلام © واقبيفشسي 
شهيهكة 15 ل 

#2 دانتبت العركة وقد حائق الله فراسة 
عمر قبه » وحقق له التصير © #ألكرعكا 
بالشهادة !! 


0 قد 


